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ة 
َ
 في السور الثلاث ) الرحمن والواقعة والإنسان (   لغة القرآن في وصف الجن

 د. أحلام فاضل عبود

 جامعة بابل  –كلية التربية الأساسية  

  -المقدمة :

م  الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين ، اللهمَ إنّي أحمدك حمددا  أوسّدّ

 ن به على ذكرك وألتمس به هداك . فيه رضاك ، وأّتعي

لأقف على أوصاف الجندّة فدي الد كر الح ديم ، لأوحدرّ    –جلّت عظمته    –أمّا بعد فإنّي مقبلة على كلام الله  

عظمة الله في ه ه الأوصاف وّأوناولها بالدراّة والتحليل البياني واللغسي مستهدية بعلم ه ه العربية الخالدة ، آمدل 

 التسفيق والسداد .  –جلّ وعلا  –في ه ا المسعى المبارك المحمسد ومنه  أن أدرك ما أبتغيه

إنّ الصسرة التي رّمها القرآن ال ريم عن الجنّة والأوصاف التي وصفها بها ومدا فيهدا مدن ألدسان النعديم ، 

إليهدا ووممد   وكيف ينعم المؤمنسن ال ين اروضاهم الله فأنزلهم جنّته ، صسرة جميلة يقرؤها العربدي فتتودسّن نفسده

للفسز بها ، فهي جنّة النعيم ، فيها أنهار جارية وعيسن متفجرّة ، وحسر عدين ، وولددان مخلدّدون ، وفاكهدة مدن كدلّ 

 نسع مختلفة الألسان والأش ال ، وظلال وارفه وحياة رغيدة هانئة إلى غير ذلك من النعم . 

 للمؤمنين وفيها مدن النعديم كمدا قدال رّدسل الله     فالجنّة هي دار الثساب والنعيم المقيم ، التي أعدهّا الله

، وأقدلّ النداف فيهدا درجدة لده أمثدال مدا فدي الددنيا   1   ما لاعين رأت ولا أذن ّمعت ، ولا خمر على  قلب بودر 

إنّ إدراك العربيّ لسصف الجنّة في القرآن وفهمه لها شيء ما كان يمم  أن يندال .والناف فيها درجات وفق أعمالهم

 القليل منه في بيئة وفتقر إلى الماء والأمن والراحة والممأنينة ، إنّ ه ه النعم هي ما يفتقر إليها العربي ول لك فهس إلاّ 

يحر  عليها ويتمنّاها ، وهي وحضر في أدبه إذا وحدثّ عن المتعة والل ةّ والخير العميم ، فعندما يقرأ القرآن ورواح 

ه عن أشياء هي أّدمى مدا يرجدسه ويأملده . لدم ي تدف علمداء التفسدير  بالتفاصديل نفسه ويممئن قلبه ، فالقرآن يحدثّ

ب اانسدان بقدسة فدي  ال ثيرة في وصف الجنّة في القرآن ال ريم ، بل زادوا في وفاّيرهم شروحات كثيدرة ممدا يرغدّ

في عيسن المؤمنين أمام الاجتهاد والسعي المتساصل لي سن من ّ انها ويتل ذّ بخيراوها ، وه  ا ورخص الحياة الدنيا  

الصسرة الج اّبة والمغرية لدار النعيم . وناولنا وصف الجنان في ثلاث ّسر هي الرحمن والساقعة واانسدان ل سنهدا 

أكثر السسر وناولا له ه الأوصاف ، فسسرة الرحمن وت سن من ثمانٍ وّبعين آية ، فيها اثنتان وثلاثسن آية في وصف 

قددد روي عددن النبدديّ      أندّه قددال ّ     ل ددلّ شدديء عددروف وعددروف القددرآن ّددسرة الجندّة إضددافة إلددى فضددلها ف

الرحمن   . أما ّسرة الساقعة فهي وت سن من ّتٍ ووسعين آية ، فيها ثمانٍ وثلاثسن آية في وصف الجنّة وفي فضلها 

رأها لم ير في الددنيا بؤّدا  قال رّسل الله         من قرأ ّسرة الساقعة كُتب ليس من الغافلين   وقيل أيضا    من ق

ولا فقرا  ولا آفة   وقد خدتم الله ّدبحانه ّدسرة الدرحمن بصدفة الجندّة وافتدت  ّدسرة الساقعدة بصدفة القيامدة والجندّة 

فاوصلت إحداهما بالأخر  اوصال النظير  للنظير . أمّا  ّسرة اانسان فعدد آياوها إحد  وثلاثسن آية ووسمى ّدسرة 

ار ومنهم من يسميها بفاوحتها وقد ذكر وصف الجنّة فيها في ثماني عودرة آيدة ، وقدد نقدل عدن الدهر أو ّسرة الأبر

النبيّ         من قرأ ّسرة   هل أوى   كان جزاؤه على الله جنَة وحريرا   وبعد فه ا عرض مسجز لسصف الجنَة 

لقد وبديّن لندا أنّ اللغدة الودريفة قدد ودأثرَت في القرآن  قصدنا فيه أن نظهر علاقة لغة القرآن الرفيعة بالبيئة العربية و

بالبيئة في وصف الجنّة ولا عجب فهس لسان عربي مبين يهدي للتي هي أقسم ، وقد نقل عن ابدن عبداف ّ   لا يودبه 

 شيء مما في الجنَة ما في الدنيا إلّا في الأّماء   

م وعرضنا ثانيا الى دراّة أوصاف الجندة وناولنا في ه ا البحث أولا ّ معنى الجنّة في المعجمات والتفاّير ث

 بالو ل الآوي ّ 

 درجات الجنّة ومنازلها .  -1

 صفات أهل الجنّة .  -2

 أشجار الجنة وثمارها .  -3

 أنهار الجنّة وعيسنها .  -4

 بيست الجنّة وفراشها .  -5
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 ملابس أهل الجنّة .  -6

 طعام أهل الجنّة وشرابهم .  -7

 نساء الجنّة   الحسر العين   .  -8

 ة . ولدان الجنّ  -9

 كلام أهل الجنة . -10

 جزاء أهل الجنّة .  -11

 أما الآيات التي ورد فيها وصف الجنة في السسر الثلاث فهي في ّسرة الرحمن

ولِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ} بَانِ}46ََ بَانِ}{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَ 48{ ذوََاواَ أفَْنَانٍ}47{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وَُ  ِّ { 49ا وُ دَ ِّ

بَانِ}50فِيهِمَا عَيْنَانِ وجَْرِيدَانِ} ا وُ دَ ِّ انِ}51{ فَبدِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مدَ ةٍ زَوْجدَ لِّ فَاكِهدَ ن كدُ ا مدِ ا 52{ فِيهِمدَ { فَبدِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مدَ

بَانِ} تبَْرَنٍ وَجَنَى الْجَ 53وَُ  ِّ ّْ بَانِ}54نَّتيَْنِ داَنٍ}{ مُتَِّ ئِينَ عَلَى فرُُشٍ بمََائِنهَُا مِنْ إِ { فدِيهِنَّ 55{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وُ دَ ِّ

{ ان  بْلهَُمْ وَلَا جددَ ثهُْنَّ إِنددسم قددَ مْ يمَْمددِ رْفِ لددَ رَاتُ المددَّ بَانِ}56قَاصددِ ا وُ ددَ ِّ أيَِّ آلَاء رَبُِّ مددَ اقسُتُ 57{ فَبددِ أنََّهُنَّ الْيددَ { كددَ

بَانِ}{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبِّ 58وَالْمَرْجَانُ} حْسَانُ}59ُ مَا وَُ  ِّ حْسَانِ إِلاَّ ااِْ بَانِ}60{ هَلْ جَزَاء ااِْ { 61{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وَُ  ِّ

بَانِ}62وَمِن دوُنهِِمَا جَنَّتاَنِ} تاَنِ}63{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وَُ  ِّ بَانِ}64{ مُدْهَامَّ فِيهِمَا عَيْنَانِ { 65{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وَُ  ِّ

اخَتاَنِ} بَانِ}66نَضَّ }67{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وَُ  ِّ انم بَانِ}68{ فِيهِمَا فَاكِهَةم وَنخَْلم وَرُمَّ { فِيهِنَّ 69{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وَُ  ِّ

{ بَانِ}70خَيْرَاتم حِسَانم قْصُ 71{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وَُ  ِّ بَانِ}72سرَاتم فِي الْخِيَامِ}{ حُسرم مَّ { 73{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وَُ  ِّ

{ ان  بْلهَُمْ وَلَا جددَ ثهُْنَّ إِنددسم قددَ مْ يمَْمددِ بَانِ}74لددَ ا وُ ددَ ِّ أيَِّ آلَاء رَبُِّ مددَ رِيٍّ 75{ فَبددِ رٍ وَعَبْقددَ رَفٍ خُضددْ ى رَفددْ ينَ عَلددَ { مُتَِّ ئددِ

بَانِ}{ فَبِأيَِّ آلَاء رَبُِّ مَا وُ 76حِسَانٍ} كْرَامِ}77َ  ِّ مُ رَبكَِّ ذِي الْجَلَالِ وَااِْ ّْ  {78{ وبََارَكَ ا

 

 الآيات التي ورد فيها وصف الجنَة في ّسرة الساقعة

ةُ} تِ الْسَاقعِددَ ةم}1إِذاَ وَقعَددَ ا كَاذِبددَ يْسَ لِسَقْعَتهِددَ ةم}2{ لددَ افعِددَ ةم رَّ ا }3{ خَافِضددَ تِ الْأرَْضُ رَجددّ تِ 4{ إِذاَ رُجددَّ الُ { وَبسُددَّ الْجِبددَ

نبَثاّ }5بسَّا } { وَأصَْحَابُ الْمَوْأمََةِ 8{ فَأصَْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنَةِ}7{ وَكُنتمُْ أزَْوَاجا  ثلََاثةَ }6{ فََ انَتْ هَبَاء مُّ

أمََةِ} حَابُ الْمَوددْ ا أصَددْ ابِقسُنَ}9مددَ ابِقسُنَ السددَّ بددُ 10{ وَالسددَّ كَ الْمُقرََّ يمِ}11سنَ}{ أوُْلَئددِ اتِ النَّعددِ ي جَنددَّ نَ 12{ فددِ ةم مددِّ { ثلُددَّ

لِينَ} نَ الْآخِرِينَ}13الْأوََّ سْضُسنَةٍ}14{ وَقلَِيلم مِّ ُّرُرٍ مَّ { يمَُسفُ عَلَيْهِمْ وِلْداَنم 16{ مُتَِّ ئِينَ عَلَيْهَا مُتقََابلِِينَ}15{ عَلَى 

دوُنَ} خَلددَّ أفٍْ مددِّ 17مُّ ارِيقَ وَكددَ أكَْسَابٍ وَأبَددَ ينٍ}{ بددِ عددِ سنَ}18ن مَّ ا وَلَا ينُزِفددُ دَّعُسنَ عَنْهددَ ا 19{ لَا يصُددَ مددَّ ةٍ مِّ { وَفَاكِهددَ

تهَُسنَ}20يَتخََيَّرُونَ} ا يوَدْ مَّ }21{ وَلحَْمِ طَيْرٍ مِّ ينم سرم عدِ انسُا 23{ كَأمَْثدَالِ اللُّؤْلدُؤِ الْمَْ ندُسنِ}22{ وَحدُ ا كدَ زَاء بمِدَ { جدَ

سا  وَلَا وأَثِْيمدا }{ لَا يسَْمَعسُنَ فِي24يعَْمَلسُنَ} ا لغَدْ لَاما }25هدَ لَاما  ّدَ حَابُ 26{ إِلاَّ قدِيلا  ّدَ ا أصَدْ ينِ مدَ حَابُ الْيمَدِ { وَأصَدْ

ينِ} سدٍ}27الْيمَددِ خْضددُ دْرٍ مَّ ي ّددِ سدٍ}28{ فددِ نضددُ دوُدٍ}29{ وَطَلددْ ٍ مَّ مددْ لٍّ مَّ ُ سبٍ}30{ وَظددِ سددْ اء مَّ ةٍ 31{ وَمددَ { وَفَاكِهددَ

رْفسُعَةٍ}33 وَلَا مَمْنسُعَةٍ}{ لاَّ مَقْمُسعَةٍ 32كَثِيرَةٍ} { 36{ فجََعلَْنَاهُنَّ أبََْ ارا }35{ إِنَّا أنَوَأنَْاهُنَّ إِنوَاء}34{ وَفرُُشٍ مَّ

ينِ}37عُرُبددا  أوَرَْابددا } حَابِ الْيمَددِ صَددْ ينَ}38{ لّأِ لددِ نَ الْأوََّ ةم مددِّ رِينَ}39{ ثلُددَّ نَ الْآخددِ ةم مددِّ نَ  {40{ وَثلُددَّ انَ مددِ ا إِن كددَ أمَددَّ ََ
بِينَ}ا ينِ}89{ فرََوْحم وَرَيْحَانم وَجَنَّةُ نعَِيمٍ}88لْمُقرََّ حَابِ الْيمَدِ نَ أصَدْ انَ مدِ ا إِن كدَ حَابِ 90{ وَأمََّ نْ أصَدْ كَ مدِ لَامم لدَّ { فسَدَ

 {91الْيمَِينِ}
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رُونهََا وفَْجِيرا }5اجُهَا كَافسُرا }إنَّ الْأبَْرَارَ يوَْرَبسُنَ مِن كَأفٍْ كَانَ مِزَ  ِ يفُجَِّ ْ رِ 6{ عَيْنا  يوَْرَبُ بهَِا عِبَادُ اللََّّ { يسُفدُسنَ بِالندَّ

هُ مُسْتمَِيرا } يرا }7وَيخََافسُنَ يَسْما  كَانَ شَرُّ ِّ ِ { إِنَّمَا نمُْعِمُ ُ 8{ وَيمُْعِمُسنَ المَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسِْ ينا  وَيَتِيما  وَأَ هِ اللََّّ مْ لِسَجدْ

بِّنَا يَسْما  عَبسُّا  قمَْمَرِيرا }9لَا نرُِيدُ مِنُ مْ جَزَاء وَلَا شُُ سرا } اهُمْ 10{ إِنَّا نخََافُ مِن رَّ ُ شَرَّ ذلَِكَ الْيدَسْمِ وَلَقدَّ { فَسَقَاهُمُ اللََّّ

ُّرُورا } ا شَمْسدا  وَلَا   {12{ وَجَزَاهُم بمَِا صَبرَُوا جَنَّة  وَحَرِيرا }11نَضْرَة  وَ مُتَِّ ئِينَ فِيهَا عَلدَى الْأرََائدِكِ لَا يدَرَوْنَ فِيهدَ

ا ودَْ لِيلا }13زَمْهَرِيرا } ا وَذلُِّلدَتْ قمُُسفهُدَ سَابٍ كَاندَتْ 14{ وَداَنِيَة  عَلَيْهِمْ ظِلَالهُدَ ةٍ وَأكَدْ ن فِضدَّ افُ عَلدَيْهِم بِِنِيدَةٍ مدِّ { وَيمُدَ

ةٍ قَدَّرُوهَا وقَْدِيرا } { قَسَارِيرَ مِن15قَسَارِيرَا} { عَيْنا  فِيهَا وسَُمَّى 17{ وَيسُْقَسْنَ فِيهَا كَأّْا  كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلا }16فِضَّ

نثسُرا }18َّلْسَبِيلا } خَلَّدوُنَ إِذاَ رَأيَْتهَُمْ حَسِبْتهَُمْ لؤُْلؤُا  مَّ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِيما  وَمُلْ ا    { وَإِذاَ رَأيَْتَ 19{ وَيمَُسفُ عَلَيْهِمْ وِلْداَنم مُّ

سرا }20كَبِيرا } رَابا  طَهدُ مْ شدَ قَاهُمْ رَبُّهدُ ةٍ وَّدَ َّاوِرَ مِن فِضَّ تبَْرَنم وَحُلُّسا أَ ّْ ُّندفٍُ خُضْرم وَإِ {ِنَّ هدَ اَ 21{ عَالِيهَُمْ ثِيَابُ 

وُْ سرا } َّعْيُُ م مَّ  {22كَانَ لَُ مْ جَزَاء وَكَانَ 

 

 لرحيمبسم الله الرحمن ا

  -معنى الجنّة :
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هد   ّ   والجنّة ّ الحديقة ، وهي بسدتان ذات   175وووديد النسن عرفها الفراهيديّ   ت     1 الجنّة بفت  الجيم

هد   فقد قال ّ   والجنّة كلم بستان ذي شجر يستر بأشدجاره  502، أمّا الراغّب   ت   2 شجر ونزهة وجمعه جنّات  

يْهِمْ   و دْ كَانَ لِسَبإٍَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتاَنِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ لَقَ الأرض . قال عزّ وجلّ ّ   مُم بجَِنَّتََ دَّلْناَ ، قيدل   3  وَبََ

ا لسدتره  وقد وسمى الأشجار الساورة جنّة .. وّميت الجنّة إمّا ووبيها بالجنّة في الأرض وإن كدان بينهمدا بدسن ، وإمدّ

انموا سله وعالى ّ  نعمها عنّا الموار إليها بق ا كََ مَا  بِمََ يمنٍ جََ عِ أعََْ رَّ ن ةمَ م مَِّ يَ لَهَم فَِ ْْ م ا أ فلََا تعَْلمَم نَفْسٌ مََّ
وقيدل ّ   5   4  

ة   هددد   ّ   والجنددة الحديقددة ذات النخددل  1205ومثددل ذلددك قددال الزبيدددي   ت   6   العددرب وسددمي النخيددل   جَنددّ

نخل وعنب فإن لدم ي سندا فيهدا وكاندت ذات شدجر فحديقدة لا جندّة ... والوجر ... لا و سن في كلامهم جنّة إلّا وفيها  

. وردت كلمة   الجنّة   مفردة في القدرآن   7 والجمع جنان   ك تاب وجنّات ويقال أجنّة أيضا  ... وقال هس   غريب  

ي  وسدعة ال ريم في ّبعين مسضعا  وبصيغة المثنى في ثمانية مساضدع وبصديغة جمدع المؤندث السدالم   جندات   فد

، أمّا لفظدة الندار التدي وقابلهدا   8 وّتين مسضعا  ، وقد بلغ عدد السسر التي ورد فيها ذكر الجنة خمسا  وّتين ّسرة 

فلم ورد في القرآن إلاَ مفردة   وفي ذلك وجهان ّ أحدهما لما كانت الجنّات مختلفة الأنساع حسدن جمعهدا وإفرادهدا ، 

باعتبار الجنس ... الثاني ّ أنه لما كانت النار وعد يبا والجندّة رحمدة ناّدب جمدع   ولما كانت النار مادة واحدة أفردت 

. والجندّة وردت   9 الرحمة وإفراد الع اب .... فالنار ل لَ  م نب و ل لَ مميع جنّة فجمع الجنان ولدم يجمدع الندار .  

مُ نعَيمّدسرة الساقعدة    في القرآن بالتاء المربسطة إلا في مسضع واحد وردت بالتاء المسيلدة وهدس فدي     10    وجنَّ

  ل سنها بمعنى فعل التنعَم بالنعيم بدليل اقترانها بالروح والريحان ووأخرها عنهما وهما من الجنّة فه ه جندة خاصدة 

   1 وأما ما جاء بالتاء المربسطة   فإن ه ا بمعنى الاّم ال لّيَ  .  11 بالمنعم     بها 

 

  -أوصاف الجنّة :

يّ خدالص أطنب الله جلّ   وعلا في الآيات الم كسرة في السسر الثلاث في وصف جمال الجنّة ونعيمها بو ل حسدّ

وموسّن جدا ، ولم ي تف المفسّرون بما جاء في القرآن ال ريم ، بدل زادوا فدي وفاّديرهم شدروحات مسدهبة فدي 

 وصف الجنّة ونعيمها 

اللغة التي وصفت بها في القرآن ال دريم  إن شداء  ّسف نسضّ  ه ه الأوصاف التي مرّ ذكرها في المقدمة من خلال

 الله وبه نستعين . 

 درجات الجنّة ومنازلها : -1

قال ابن عباف   رض   ّ   إنمّا قال جنّات بلفظ الجمدع ل دسن الجندان ّدبعا  ّ جندّة الفدردوف وعددْن وجندة 

ا أبدساب الجندّة فهدي   14 عضهم أنهّا ثمان، وذكر ب 13 ودار الخلد وجنّة المأو  ودار السلام وعِلَيَين     12 النعيم   ، أمدّ

ا ،   نقل الزركوي عن  ال رماني قسلهُ ّ جاءت آيدة واحددة فدي هد ه السدسرة وهدي آيدة   15 ثمانية   ََّ ِ آاَ  رَبكِّممََ فَبَِ

باَنِ  عودر  17ة، كررّت نّيفا وثلاثين مرة ، لأن ّت عورة راجعة إلى الجنان ، لأن لها ثمانيدة أبدساب وأربعد 16  تمكَذِّ

ِ  فدي قسلده     19 . ورد فدي ّدسرة الدرحمن ذكدر جنتدين   18 منها راجعة إلى النعم والدنقم ..   امَ رَبَِّ افَ مَقََ نْ ََْ وَلِمََ

، وقيل هما بستانان من بساوين الجنة إحداهما داخل القصر والأخدر    21 قيل هما جنّة عدن وجنّة النعيم    20  جَنَّتاَنِ 

في الدنيا ، وقيل إحد  الجنتين منزله والأخر  منزل أزواجه وخدمه ، وهناك من   خارج القصر كما يوتهي اانسان

 
، المثلث لابن  22    6نتك   انظر كتاب العين جوكل ما وقاك فهس جُ    ورد لفظ الجنة في اللغة ب سر الجسم ويعني الجنّ جمع جان والجِنةّ الملائ ة والجنةّ ايضا الجنسن ، أما الجُنة فهس الدِّرع والستر  1

 .   417   1هد   ج 521السيد البمليسّي   ت 
 .    22    6كتاب العين ج    )2
 .    16،  15ّبأ آية   3
   17السجدة آية     4
 .  98  المفردات    5
 هد   باب الجيم مادة   جنن  . 666مختار الصحاح للرازي   ت    6
   جنن   باب النسن فصل الجيم ، ومثله في المعجم السّيط   مادة جنن ، باب الجيم .  واج العروف مادة     7
 .   182-180انظر المعجم المفهرف لألفاظ القرآن  مادة   جنن      8
 . 14  4هد  ج 794  البرهان للزركوي   ت  9
 .          89   الآية  10

 .   415   1البرهان للزركوي ج )11(
   89  وأخر  بلفظ المفرد       وجنّت نعيم   أية   12يم مروين في ّسرة الساقعة مرة بلفظ الجمع   جناّت النعيم   أية   وردت جنةّ النع   12
 . 98 المفردات للراغب الاصفهاني    13
 ا دار القرار بدلا من عليّيّن .   ذكر دار الجلال أولها وأخره 76انظر ّ دقائق الاخبار في ذكر الجنة والنار لعبد الرحيم بن أحمد القاضي      14
 . 73،   4هد   ج 774انظر وفسير القرآن العظيم لابن كثير   ت   15
   وما بعدها  13  ّسرة الرحمن آية   16
   ه  ا ورد في النص والأص    أربع عورة   لان المعدود  آية   مؤنث  17
 .   19،   3البرهان ج   18
 ه ه أول مرة و كر فيها جنتان    19
     46آية       20
 .   264  9انظر مجمع البيان في وفسير القران للمبرّي   في القرن السادف   ج    21
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هد   فير  أنّ الخماب مسجه للثقلين فهما   جندّة   538أما الزمخوري   ت     1 يقسل جنة من ذهب وجنة من   فضة  

المعاصي لآن الت ليف دائرة للخائف اانسيّ وجنة للخائف الجنَيّ ويجسز أن يقال ّ جنة لفعل الماعات ، وجنّة لترك 

 و الأظهر أنهمدا ضدمن الجندة ال بيدرة    2 عليهما أو أن يقال ّ جنّة يثاب بها وأخر  وضم إليها على وجه التفضل  

، ثم ولاهمدا بجنتدين أخدريين فدي قسلده وعدا لدى ومن  3 المعروفة ول ن اختصاصهما هنا بال كر قد ي سن لمروبتهما  

السابقتين جنتان أخريان أقرب إلى قصره ومجالسه ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة   دونهماجنتان أىمن الجنتين

. وقيل ّ إنّ المعنىأنهّما دون الجنتين الأوليين في الفضل فقدد    4 إلى أخر  ، ومعنى دون هنا م ان قريب من الويء

.  5 مدن ذهدب آنيتهمدا ومدا   فيهمدا   روي عن النبيّ       أنَه قال ّ   جنتان من فضة آنيتهما ومدا فيهمدا وجنتدان

والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجسه عدة منها وقديم الأوليين ، ثم الأوصاف التي ذكرها للأوليين أفضل 

وّنحاول التفصيل في ه ه الأوصاف لاحقا. ذكر في ّسرة الساقعدة طبقتدان    6 من الأوصاف التي ذكرها للأخريين

ال ين وصفهم الله جلّ وعلا في ّسرة الرحمن بالخائفين مقام ربهدم ،    7 بقسن وهم المقرّبسن وهممن المؤمنين ّ السا

فهؤلاء لهم الجنتان الأوليان ، فهم مقرّبسن من كرامة الله في الجنة ،   وهم يقربسن إلى رحمة الله في أعلى المراودب 

لدئلا يتدسهم متدسهم أن   8  فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ هم فقال ّ  وإلى جزيل ثساب الله في أعظم ال رامة ثم أخبر وعالى أين محل

التقريب يخرجهم إلى دار أخر  فأعلم ّبحانه أنهم مقربدسن مدن كرامدة الله فدي الجندة وأنّ الجندة درجدات ومندازل 

ا المبقدة الثانيدة فهدم أصدحاب اليمدين أو أصدحاب الميمندة 9 بعضها أرفع مدن بعد   ن فهدؤلاء لهدم الجنتدا  10 . أمدّ

. وقدد قيدل   11   وهم المؤمنسن العابدون لله ّبحانه خسفا من النار وطمعا في الجندة ومن دونهما جنتانالأخريان   

  12   جنتان من ذهب للمقرَبين قيل وجنتان من فضة لأصحاب اليمين وقيل الأوليان للسابقين والأخريدان للتدابعين  

ونبع من أصل العرش من جنة عدن ووسيل على أهل الجندان     13 وقيل إنّ عين ّلسبيل الم كسرة في ّسرة اانسان

، وقد وردت في القرآن إشارات إلى ه ه الدرجات في الجنة ووعدد منازلها كقسله وعدالى    14 في المرن وفي منازلهم

رَعم أكَْبَرم دَرَجَات  ِْ مْ عَلَى بعَْضٍ وَلَلآ لْناَ بعَْضَهم موْلَئكَِ وَمَنْ وقسله    15  انظمرْ كَيْفَ فضََّ الِحَاتِ فََ ؤْمِناً ةدَْ عَمِلَ الصَّ يََتِِْ  مم

 .    16 ..  لَهممم الدَّرَجَاتم الْعملَى جَنَّاتم عَدْنٍ 

 

 صفات أُل الجنّة :  -2

يتغير أهل الجنة إلى حال لا مثيل له في الحياة الدنيا ، فاانسان مهما كان جمال طلعته في الأرض ، إلاّ اندّه 

للجسع والعمش والتعب واارهان والمرض ، ووتقدمّ به الأيام ويد وي جمالده ووبمدل شدهسوه   يبقى ناقصا وعرضة

 ووتغضن بوروه ويتساقط شعره ويضعف بصره وونتهي حياوه بالمست . 

إنّ أهل الجنّة ال ين وصفهم الله ّبحانه ووعالى فدي السدسر الدثلاث بدأبهى الصدفات هدم صدنفان ّ السدابقسن 

بمونَ وَ المقرّبسن في قسله   قَرَّ بِينَ          17  السَّابِقمونَ السَّابِقمونَ أموْلَئكَِ الْمم قَرَّ ا إنِ كَانَ مِنَ الْمم فهم   ال ين قربت    18  فََمََّ

وقيدل هدم   السدابقسن إلدى اوبداع الأنبيداء الد ين صداروا أئمدة الهدد  فهدم    19 درجاوهم في الجنة وأعليت مدراوبهم 

الله وقيل السابقسن إلى طاعة الله والسابقسن إلى رحمته والسابق إلى الخير إنما كدان السابقسن إلى جزيل الثساب عند  

أفضل لأنه يقتد  به في الخير ... وقيل السابقسن إلى الصلسات الخمس .. وقيل إلى كلّ مدا دعدا الله إليده وهد ا أولدى 

ا يمندة فدي قسلده  ، أما الصنف الثاني فهم أصحاب اليمين أو أصدحاب الم   20 لأنه يعمّ الجميع  ةِ مََ مُ الْمَيْمَنََ حَا فََصََْ

مُ الْمَيْمَنَةِ  مُ الْيَمِينِ     21  أصَْحَا مُ الْيَمِينِ مَا أصَْحَا كَ وقسله      22  وَأصَْحَا لَامٌ لََّ ينِ فسَََ ُِ الْيَمَِ ا إنِ كَانَ مِنَ أصَْحَا وَأمََّ

ُِ الْيَمِينِ  .. أو أصحاب المنزلة السنية وقيل اشتقسا لليمدين الاّدم   فهم ال ين يؤوسن صحائفهم بأيمانهم   23  مِنْ أصَْحَا
 

 19، الميزان للمباطبائي ج 199- 296   4، وفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 477   9هد   مج  460، وفسير التبيان للمسّي   ت  118  3هد   ج  207انظر ّ معاني القرآن للفراء   ت   )1

 113   . 
 .   48   4ال واف  ح   2
 . 688   7  في ظلال القرآن لسيد قمب مج  3
 .  267  9، ومجمع البيان ج 480    9  انظر  وفسير التبيان مج  4
 .                                      299   4ن كثير ج، وفسير  القرآن العظيم لاب 267  9   ,  مجمع البيان ج 19918 الحديث رقم  635   6ه  مج    241مسند اامام احمد بن حنبل  ت       5
 . 193-192، التعبير القرآني لفاضل السامرائي   115-114    19، الميزان ج 689  7، في ظلال القرآن مج  301- 297   4، وفسير القرآن العظيم ج 50   4  انظر ّ ال واف ج 6
 . 11،  10  الآية 7
 . 12الساقعة آلاية     8
 . 273  9، مجمع البيان ج 488  9وفسير التبيان مج     9
 . 27،  8الساقعة آية    10
 . 115  19، الميزان ج 373  9انظر مجمع البيان ج    11
 .   268  9    مجمع البيان ج 12
 .  18آية     13
 .  523  9   انظر مجمع البيان ج 14
 .               21   ااّراء آية  15
 .  76،  75   طه آية  16
 .   11و   10  الساقعة آية  17
 .    88   الساقعة آية  18
 .   52   4   ال واف ج 19
 .    273  9، مجمع البيان ج  488   9   وفسير التبيان مج  20
 .    8   الساقعة آية  21
 .    27   الساقعة آية  22
   91،  90  الساقعة آية  23
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,وللمفسدرين آراء أخدر   1 من اليمن ، وقيل يؤخ  بأهل الجنّة ذات اليمين وقيدل لأصدحاب الديمن والبركدة والثدساب 

وقدد وصدفهم الله ّدبحانه    3 . إن ه ين الصنفين هم أصحاب الجنتين الأوليين والأخريين في ّسرة الدرحمن 2 فيهما

افَ مَقاَمَ رَبِِّ  بالخائفين في قسله ّ   َْ أي يخافسن مقام ربهم يسم الحساب للمساءلة عمّا عملسا فيما يجب   4 ...  وَلِمَنْ 

، وعدن ابدن عبدّاف رض     وعدد الله  5 عليهم مما أمرهم به أو نهاهم عنه من وأدية الفدرائ  واجتنداب المعاصدي

افمونَ ، وقد و رر ه ا السصف في ّسرة اانسدان بقسلده  6 المؤمنين ال ين أدوّا فرائضه الجنّة   ذْرِ وَياَََ ونَ باِلنََّ )يموفمَ

سْتطَِيرا هم مم بِّناَ يَوْماً عَبموساً ةَمْطَرِيَراوقسله     7  يَوْماً كَانَ شَرُّ ، وقدد وصدف الله عدزّ وجدلّ أهدل   8  إِنَّا ناََافم مِن رَّ

هَا كَافموراً بقسله  الجنة في ّسرة اانسان بلفظة   الأبرار     نَّ الْأبَْرَارَ يشَْرَبمونَ مِن كََسٍْ كَانَ مِمَاجم فهندا يرّدم   9  ِِ

ّبحانه صسرة المؤمنين بعبارات كلها عمف ورقة وجمال وخودسع يناّدب نعديم الجندة الهدانغ الرغيدد ، فدالأبرار 

فعِل مثل ح ر وانأ بدارّ وّدمّسا أبدرارا  جمع واحده برّ بفت  الباء صفة موبهة من البرِّ وهس ااحسان وهس على وزن َ 

لأنهم برّوا الله جلّ وعزّ بماعته في أداء فرائضه واجتناب محارمه ، وقيدل هدم الد ين لا يدؤذون الد رّ ولا يرضدسن 

واصل كلمة   بدر    الاو سداع واطلدق البدَر علدى الصدحراء    10 الورّ وقيل هم ال ين يقضسن الحقسن اللازمة والنافلة

. ويسميهم الله  11 حتها ووملق ه ه المفردة على الصالحين ال ين و سن نتائج اعمالهم واّعة في المجتمع  لاوساع مسا

ونَهَا تفَْجِيراً جلّ وعلا في السسرة نفسها  عباد الله  يقسله   رم ِ يمفجَِّ مُ بِهَا عِباَدم اللََّّ إيناّا  وو ريما وإعلانا    12  عَيْناً يشَْرَ

 وارة في معرض النعيم والت ريم ، وإن وصفهم بد   عباد الله   أعلى مروبة من السصدف للفضل وارة وللقرب من الله

السابق   الأبرار   فقد اّتعمل القرآن كلمة   العبد   بمعنيين ، الأولى ّ العبسدية القسرية وهي التي يوترك فيها كدلّ 

مُمْ إنِ كملُّ مَن فِي الالخلق كافرهم ومؤمنهم وذلك نحس قسله وعالى   حْمَنِ عَبْدا لَقدَْ أحَْصَا سَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِاَّ آتِي الرَّ

مُمْ عَدّاً  وه ه العبسدية ليس فيها فضل لأحد على أحد أما المعنى الثاني فهس العبسدية الاختيارية ، وهدي أن    13    وَعَدَّ

... ويتفاضدل النداف بمقددار هد ه يجعل الوخص نفسه عبدا خالصا لله مسطندا نفسده علدى عبادوده متحريدا مرضداوه 

العبسدية ، ف لما كان الوخص أكمل في عبسديته ه ه وأومَ كان أقرب إلى ّيده ووملق ه ه الصفة علدى أعلدى الخلدق 

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأةَْصَ وهم الأنبياء كقسله وعالى   ذرية وقال ّ    14  ىسمبْحَانَ الَّذِ  أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَيْلاً مِّ

أي يصفهم بالسفاء فدي أداء   17  )يموفمونَ باِلنَّذْرِ وقد وصفهم بأنهّم    16   15    من حملنا مع نوح إنّ  كان عبداً شكورا

و   ه ه من صدفاوهم   18 الساجبات   لأن من وفى بما أوجبه هس على نفسه لسجه الله كان بما أوجبه الله عليه أوفى   

واايفاء بالن ر هس أن يفعل ما ن ر عليده فدإذا ند ر طاعدة   19 ن فيها إضمار كان ّ كانسا يسفسن بالن ر في الدنيا ، كأ

سْتطَِيراً ووصفهم أيضا بأنهم    20 وممها ووفى بها هم مم وقد أشرنا إلدى هد ه   21  يموفمونَ باِلنَّذْرِ وَياََافمونَ يَوْماً كَانَ شَرُّ

يسم ال ي يتفوى شره ويصيب ال ثيرين من المقصرين فيخافسن أن ينالهم شيء الصفة ّابقا فهم يدركسن صفة ه ا ال

من شره وه ه ّمة الأوقياء الواعرين بثقل الساجب وضخامة الت اليف فهدم خدائفسن مدن التقصدير مهمدا قددمسا مدن 

  و   يخافسن   جملة   يسفسن   22 القرب والماعات وقد أوصاهم رّسل الله     بقسله ّ اوقِّ النار ولس بوق ومرة 

 .   23 والجمل التي وليها جاءت بصيغة الفعل المضارع وه ا يوير الى اّتمرارية وديمسمة منهجهم  

 
   17   3، البرهان ج 273   9جمع البيان ج، م 52   4، ال واف ج 487   9انظر وفسير التبيان مج     1
-694  7، فددي ظددلال القددرآن ج  309-303  4، وفسير القرآن العظيم لابن كثيددر ج 289-273  9، مجمع البيان ج 55-52   4، ال واف ج  493-487   9انظر ّ وفسير  التبيان مج        2

 .  129-121  19، الميزان ج 697
 . 62وآية  46   آية  3
 . 46    الرحمن 4
 .  264   9، مجمع البيان ج 48   4، ال واف ج 477  9، وفسير التبيان ج 211   4هد  ج  328   انظر ّ إعراب القرآن لابن النحاف   ت  5
 .   211   4   أعراب القرآن لابن النحاف مج 6
 .   7   الآية  7
 .  10الآية      8
 .   5الآية     9
 20، الميزان ج 392    8، في ظلال القرآن مج   517، 511  9. مجمع البيان ج 197-195    4، ال واف ج 208  10، وفسير التبيان مج  63   5إعراب القرآن لابن النحاف ، مج     10

 136   . 
 . 621   14  الامثل في وفسير كتاب الله المنزل لناصر م ارم الويرازي ج 11
 .   6الآية     12
 .   94، 93مريم آية     13
 .  1ااّراء آية     14
 . .    3ااّراء آية     15
 . 190  انظر ّ التعبير القرآني ، فاضل السامرائي     16
 .   7   اانسان آية  17
 . 196   4ال واف ج    18
 . 216  3   معاني القرآن للفراء ج 19
 . 518   9   انظر ّ مجمع التبيان ج 20
 .   7   اانسان آية  21
 . 398   8، في ظلال القرآن مج  18463و رقم  1846  الحديث رقم  249   6  مسند الامام احمد ابن حنبل مج  22
 . 623     14  الامثل ج 23



ة 
َ
 في السور الثلاث ) الرحمن والواقعة والإنسان (   لغة القرآن في وصف الجن

 51 

يراً وقد وصفهم ّبحانه بالأثرة على  أنفسهم بقسله   بِِّ  مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأسََِ ونَ الطَّعاَمَ عَلَى حم وَيمطْعِمم
، فهم   1)

ليتيم والأّير على الرغم من حبهم له وحاجتهم إليه وشهسوهم لده الضدمير فدي   علدى الممعمسن المعام للمس ين وا

واْ  حبه   يعسد إلى المعام أي أنهم أعمسا المعام مع احتياجهم أليه وه ا ّبيه بقسله وعالى   لن ى تمنفِقمَ تنَاَلمواْ الْبِرَّ حَتََّ

ا تمحِبُّون فهدؤلاء الأبدرار يمعمدسن   3 ي يمعمدسن المعدام علدى حدب الله. وقيل الهاء كناية عن الله وعدالى أ 2 ََ   مِمَّ

ِ  المعام بأريحية نفس ورحمة قلب وخلس  نية واوجاه إلى الله بالعمل وذلك واض  من كلامهم   مْ لِوَجَْ كَم ا نمطْعِمم إِنَّمََ

ِ اَ نمرِيدم مِنكممْ جَمَا  وَاَ   شمكموراً   .  4   اللََّّ

وجدزاء    5  ولقاُّم نضَرع وسَرورابورة وهم فرحسن بما آواهم الله    هؤلاء المؤمنسن وجسههم نضرة مست

هؤلاء الأبرار والسابقسن المقرّبسن وأصدحاب    6    وجماُم بما صبروا جنّة وحريراصبرهم في الدنيا نالسا الجنة    

لملسك ، فأصدحاب اليمين ال ين ذكروا في السسر الثلاث وصفهم الله جلّ وعلا ب سنهم   مت ئين   أي جالسين جلسة ا

شٍ بطََائِنمهَا مِنْ إسِْتبَْرَقٍ الجنتين الأوليين نراهم   تَّكِئِينَ عَلَى فمرم تَّكِئِينَ عَلَى ونر  أصحاب الجنتين الآخريين     7    مم مم

انٍ  رِّ ٍ حِسََ رٍ وَعَبْقَََ مْضَْ رَفٍ  ينَ عَ والسددابقسن المقرّبدسن        8  رَفَْ تَّكِئََِ ونَةٍ مم وْضَم رٍ مَّ رم ى سََم ابلِِينَ عَلََ تقََََ ا مم   9 .  لَيْهََ

تَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأرََائكِِ اَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَاَ زَمْهَرِيراً والأبرار نراهم في الجنة    .   10   مم

فهم في جلسة مريحة مممئنة والجس حسلهم رخاء ناعم دافيء في غير    11   والاو اء شدة التقسية للإكرام واامتاع  

ر ، ندي في غير برد ، أي هم في راحة وخلس بال من الهمسم والمواغل وفي طمأنينة على ما هم فيده مدن نعديم لا ح

 .  12 خسف من فسوه ولا نفاده وفي إقبال بعضهم على بع  يتسامرون 

 أشجار الجنًة وثمارُا : -3

. إنَ الجندَة بجمالهدا وبجمدال    13 قلنا ّابقا في وعريف الجنَة إنَها   الحديقة وهي بستان ذات شجر ونزهدة  

أشجارها وبأفياء أغصانها وظلالها وما فيها من ألسان الفاكهة المريَة الناضجة وبخضرة أرضها ، وبعث في الدنفس 

مقدام ربهدم ولدنعشْ فيهمدا لحظدات ...   14السرور والبهجة والراحة والممأنينة ل لك فلندخل جنتي المقرَبين الخدائفين

أي  16 والأفنان جمع فنن وهس الغصن الغ  السرن ويقال ذلك للنسع من الويء وجمعه فنسن   15  ناَنٍ ذوََاتاَ أفَْ فهما  

فهما ذواوا أغصان نضرة حسنة وحمل من كل فاكهة ثمرة ناضجة وقد خص الأفندان بالد كر لأنهدا هدي التدي ودسرن 

ووتهي الأنفس وول َ الأعين د أي هما ذواوا   ووثمر ومنها ومتد الظلال ومنها وجني الثمار وقيل الأفنان ألسان النعم وما

. وقيل ذواوا أشجار لأن الأغصان لا و سن إلا في الوجر فدل ب ثدرة أغصدانها  17 ألسان من النعيم والفساكه المختلفة

على كثرة أشجارها وب ثرة أشجارها على ومام حالها وكثرة ثمارها لأن البستان إنما ي مل ب ثرة الأشجار والأشجار 

 .  18 وحسن إلا ب ثرة الأغصانلا 

فيهِمَا مِن كملِّ فاَكِهَةٍ زَوْجَانِ و    أي الجنتان ريانتان نضروان وفاكهتهما متنسعة كثيرة ، أي فيهما من كلّ نسع   19  ِِ

من الفاكهة صنفان متواكلان كتواكل ال كر والانثى وذلدك بالرطدب واليدابس مدن العندب والزبيدب والتدين الرطدب 

. وقيل   ما فدي الددنيا ثمدرة    20 سع منهما يتميز ب ون وطعم آخر وقيل صنف معروف وآخر غريب واليابس وكل ن

حلسة ولا مرة إلاّ وهي فدي الجندة حتدى الحنظدل   وقدال ابدن عبداف  رض    لديس فدي الددنيا ممدا فدي الآخدرة إلا 

هدة قريبدة التنداول ّدهلة القمداف وهد ه الفاك  21 الأّماء  يعني أن بين  ذلك بسنا عظيما وفرقدا بيَندا فدي التفاضدل  

و   دانٍ     23   والجنيُ المجتني   من الثمر والعسل وأكثر مدا يسدتعمل فيمدا كدان غضدا     22  وَجَنَى الْجَنَّتيَْنِ دَانٍ  
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، أي أنَ ثمار الجنة التي أدركت وصدل  أن وجندى   2 وبين الجنى والجنة جناف   1 اّم فاعل من الدنس بمعنى القرب 

ة لا يرد يد المؤمن عنها بعد ولا شسك وقيل إنَ الوجرة ودنس حتى يجنيها ولديم الله إن شداء قائمدا أو قاعددا غضة داني

وقيددل إن الثمددار دانيددة إلددى أفددساه أربابهددا فيتناولسنهددا مت ئددين فددإذا اضددمجعسا نزلددت بددإزاء أفددساههم فيتناولسنهددا 

من الأوليين كما   4 ليمين التي يبدو أنَهما أقل مستس . ه ه أوصاف جنتي المقرَبين أما جنتا أصحاب ا   3 مضمجعين

تاَنِ  أشرنا ّابقا فأنهما   َُامَّ دْ أي مخضرّوان خضرة وميل إلى السساد لما فيهمدا مدن أعوداب ، فيراهمدا النداظر    5  مم

اللسن أو غير والدهّمة .. يعّبرُ بها عن الخضرة ال املة   6 ّسداوين ل ثافة الاشجار وووابك الاغصان وشدة الخضرة

، وقدد   8 . وبناؤهما من الفعل ادهدمّ او ادهدامّ مثدل ازورّ وازوارّ علدى وزن مفعدال  7 ال املة وذلك لتقاربهما باللسن

أحبَ العرب الربيع وّمّسا به أّماءهم وصار اللسن الأخضر أحبَ الألسان اليهم لأنه لسن العوب النضر ال ي يبعث 

ارادوا أن يصددفسا بعضددهم بالنعمددة وصددفسه بالخضددرة ولدد لك جدداء وصددف الجنددة فددي نفسّددهم الأمددل والحيدداة واذا 

تاَنِ بقسله      9 بالخضرة َُامَّ دْ . هاودان   10   وه ه الآية ومثل بديع اايجاز فه ه لفظدة واحددة  ومثدل آيدة فدي القدرآن  مم

انٌ  الجنتان   مَّ وأفرد ذكر النخل والرمَان ونبيها على فضدلهما وقد ذكر جلَ جلاله الفاكهة     11  فِيهِمَا فاَكِهَةٌ وَناَْلٌ وَرم

وقيدل ّ العدرب وعيدد الوديء   12 وجلالة النعمة بهما وقيل أعيد ذكرهما ورغيبا لأهل الجنة وإشادة ب كرهما لفضلهما

ان ليسدا مدن الفاكهدة فالنخدل فاكهدة   13 بساو العمف اوساعا لا لتفضيل والقرآن نزل بلغتهم ، وقيدل إن النخدل والرمدّ

. ه ه أوصاف الجنتين فدإن قيدل ّ كيدف وقاصدرت صدفات هداوين  14 والرمّان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتف ه  وطعام

الجنتين  الأخريين  عن الأوليدين   حتدى قيدل   ومدن دونهمدا   ، الجدساب ّ   مددها مّتدان   دون   ذواودا أفندان  و 

اء المقرَبين لا شيء ممنسع عليهم فلهم مدا يودتهسن . في ّسرة الساقعة وجدنا السعد    15   فاكهة   دون   كلّ فاكهة  

ونَ وما يتخيرَون من ألسان الفساكه قال وعالى   رم ا يَتاََيََّ مَّ أي ممدا يتخيرَونهدا وقدد حد فت الهداء لمدسل   16  وَفاَكِهَةٍ مِّ

ليهم غصن شجروها أي يماف عليهم بفاكهة مما يختارونه ومما يوتهسنه وقيل إنهم إذا اشتهسا فاكهة ودلَى إ  17 ال لمة

 .   18 بما لها من ثمرة فيتناولسنها

أما أصحاب اليمين فلهم نعيم مادي محسسف يبدو في أوصافه شيء من خوسنة البداوة ويلبدي هساودف أهدل 

اْضمودٍ فهم       19 البداوة حسبما وبلغ مداركهم ووجاربهم في وصسَر ألسان النعيم ودٍ      )فِي سِدْرٍ مَّ نضَم لٍّ وَظَِ    وَطَلْحٍ مَّ

مْدمودٍ  ، فالسدر شجر النبق الوائك ل نه في الجنة مخضسد شدسكه ومندزوع ، أي لا شدسك فيده أمدا الملد  فهدس    20  مَّ

شجر المسز ، فقنسا المسز منضسد بعضه على بع  ، وقيل شجر له نسار طيَب الرائحة وقيل شجر يوبه طل  الدنيا 

فدي الجندة قدد ازيدل شدسكه وعدن علدي   ع   أنده قدرأ   وعرفه العرب كثير الوسك واحدوده طلحدة ويجدسز أن ي دسن

، وقيدل إن أهدل الجندة يسدتظلسن بأشدجار السددر المندزوع الودسك    21  لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ    وطلع   وقرأ قسله وعالى  

دمودٍ ، وقد وصف ّبحانه ه ا الظل بقسله     22 وك لك بالمل  مَْ    أي ظدل دائدم لا ونسدخه الودمس وروي عدنوَظِلٍّ مَّ

، وقيل ه ا الظل ممدود   لا   23 رّسل الله         أنَ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة ّنة لا يقمعها  

ةٍ كَِِيَرَعٍ اَّ أما فاكهة أهل اليمدين فسصدفت بدد     24 شمس فيه كظل ما بين طلسع الفجر إلى أن وملع الومس   وَفاَكِهََ
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وركها مجملة بغير وفصيل بعد ما ذكر الأنساع المعروفة لس ان البادية بالتعيين ، فهدي فقد     1  مَقْطموعَةٍ وَاَ مَمْنموعَةٍ 

دائمة لا ونقمع في بع  الأوقات كفساكه الدنيا ولا ومتنع عن متناولهدا و لا يخمدر عليهدا كمدا يخمدر علدى بسداوين 

مة بظلالهدا وأشدجارها وثمارهدا . في ّسرة الانسان نر  صسرة الجنَة مرّس   2 الدنيا  بتع ر وناول أو شسك  يؤذي

ذْلِيلاً في قسله وعالى      ا تََ ُْ ةمطموفمهََ لََ ا وَذملِّ فقدد شدسَن الله    3  اَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَاَ زَمْهَرِيراً وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالمهََ

في غير حر ، نديَ في غير برد وعالى إلى ولك الحال وهي غاية الرفاهية واامتاع ، فالجس حسلهم رخاء ناعم دافيء  

، فالمؤمنسن لا يرون شمسا  يتأذون بحرها ولا زمهريرا   وهس أشد ما ي دسن مدن البدرد   يتدأذون ببدرده وإن أفيداء 

أشجار الجنة قريبة منهم ، أما وصف الثمار ففي ّسرة الرحمن وردت كلمة   جنى   وفي ّسرة الانسدان اّدتعملت 

الثمار الناضجة ، أي أنَ ثمارها قريبة من متناول المؤمن ، إن قام اروفعت بقددرة الله  كلمة   قمسف   وكلاهما وعني

ى وإن قعد نزلت وإن اضمجع قربت منه حتى ينالها أي لا يرد يده عنها بعد ولا شدسك إن قسلده ّدبحانه         وَجَنََ

ُْ ةمطموفمهَامساون لقسله وعالى    4    الْجَنَّتيَْنِ دَانٍ  لَ أي ان ثمار الجنتين قريبدة مدن طالبيهدا ، يتناولهدا المدؤمن   5  وَذملِّ

من غير جهد ولا عناء .  فإذا دنت الظلال ودنت القمسف فهي الراحة والاّترواح علدى أمتدع مدا يمتدد إليده الخيدال 

   .6 فه ه هي الهيئة العامة له ه الجنة التي جز  الله بها عباده الأبرار

 أنهار الجنَة وعيونها  -4

، أمدا أّدماء هد ه  7   في القرآن ال ريم اثنتين وأربعين مرة  جنات تجر  من تحتها الأنهارت عبارة    ورد 

ولا يقتصر الأمدر علدى الأنهدار ، فقدد أردفدت هد ه 8الأنهار وأنساعها لم ي كر منها إلا أربعة  أنساع في ّسرة محمد 

انِ وصف الجنتين الأوليين   بالعيسن في آيات عديدة ، ففي ّسرة الرحمن ذكر الله ّبحانه في   9  فِيهِمَا عَيْناَنِ تجَْرِيََ

وقيل عينان وجريان بين أشدجارها بالمداء الدزلال مدن جبدل مسدك ، إحدداهما    10   أي في خلالهما نهران يجريان  

اشدتق  ومن عين المداء  12 وقيل وصفت بالعين لصفائها أو بأنها جارية لأنه أمتع لها   11 التسنيم والأخر  السلسلبيل

 .  13 ماء معين أي ظاهر للعيسن

أي فسَاروان بالماء وقيل ب ل خير أي ونضخ على أولياء   14   فيهما عينان نضَّاْتانأما الجنتان الأخريان   

الله بالمسك والعنبر وال افسر وب دل أندساع الخيدرات ، والنضدخ بالخداء أكثدر مدن النضد  بالحداء لآن النضد  غيدر 

كالبزل والنضاخة الفسّارة التي ورمي بالماء صعدا وفي نضَاخة صيغة مبالغة ووجه الح مدة المعجمة الرش وبالخاء  

 .   16 ، وقيل المعروف في اللغة إن النضخ بالماء  15 في العين النضَاخة أن النفس اذا رأت الماء يفسر كان أمتع

احتان دون فدي ّدسرة   17 الجريدان إنَ وصف هاوين الجنتين به ا السصدف دون الجنتدين السدابقتين أي نضدَ

  لا يتعب فدي    19   أي جارٍ غير منقمع     18    وما     مسكوُالساقعة عند وصف نعيم أهل اليمين قال وعالى ّ    

أي مصبسب يجري الليل والنهار ولا ينقمع عنهم وهس يجري في غير أخدود ويسد ب لهدم أيدن شداءوا    20 اّتقائه  

 .  21 ما ير  من حسنه وصفائهوكيف شاءوا لا يتعبسن فيه ويورب على 

ِ وفي ّسرة الانسان قال وعالى   ادم اللََّّ ا عِبََ مُ بِهََ هَا كَافموراً عَيْناً يشَْرَ إنَِّ الْأبَْرَارَ يشَْرَبمونَ مِن كََسٍْ كَانَ مِمَاجم

ونَهَا تفَْجِيراً  رم ب ريحه فلا و سن حينئد    يقال إنها عين وسمى ال افسر وقد و سن كان مزاجها كال افسر لمي   22    يمفجَِّ

وال افسر نبت طيَب وكأن اشتقاقه من ال فر وهس الستر لأنه يغمي الأشياء برائحته ، وال افسر أيضا كمام    23 اّما  

هَا كَافموراً وقسله     24 الوجر التي وغمي ثمروها   أي ما ومزج به وكافسر كما ذكرندا اّدم عدين مداء ويددل كَانَ مِمَاجم

وهي كالمفسرة لل افسر وقيل يمازجه ري  ال افسر وليس ك دافسر الددنيا ، وإن هد ا الودراب مدن   عليه قسله   عينا  

 
 .    33، 32   الساقعة آية  1
  4، وفسير ابن كثير ج 277  9، مجمع البيان ج 54   4، ال واف ج 494  9. وفسير التبيان مج  221   4، إعراب القرآن لابن النحاف مج  125   3آن للفراء ج   انظر ّ معاني القر 2

 .   697   7، في ظلال القرآن مج  128   19، الميزان ج 311 
 .   14،  13   آية  3
 54   آية  4
 . 14  آية  5
 .    398   8، في ظلال القرآن مج  198   4ال واف ج 214-213   10، وفسير التبيان ج 217   3قرآن للفراء ج   انظر معاني ال 6
 .  720-719انظر معجم المفهرف لألفاظ القرآن ال ريم مادة   نهر        7
 . 190-189  4، انظر وفسيرها في وفسير القرآن العظيم لابن كثير  ج 15آية     8
 .  50  آية  9
 .  211  4إعراب القرآن لابن النحاف مج     10
 .   297  4، وفسير القرآن العظيم ج 264  9، مجمع البيان ج 48  4، ال واف ج 477  9   انظر ّ وفسير التبيان مج  11
 .  477  9   وفسير التبيان مج  12
 .  355   المفردات   13
 .  66   آية  14
 .  268-267  9، مجمع البيان ج 49-48  4ال واف ج،  482-481  9   انظر وفسير التبيان مج  15
 . 300  4، وفسير القرآن العظيم ج 212  4   انظر اعراب القرآن لابن النحاف مج  16
 .  689  7، في ظلال القرآن مج  300  4، وفسير القرآن العظيم ج 50  4   انظر ّ ال واف ج 17
  31   آية  18
  . 125  3   معاني القرآن للفراء ج 19
 .  221  4   إعراب القرآن لابن النحاف مج 20
 .   128   19، الميزان ج 278   9، مجمع البيان ج 54  4، ال واف ج 236، المفردات   494  9   انظر ّ وفسير  التبيان ج 21
 .   6،  5   آية  22
 .   215  3   معاني القرآن للفراء ج 23
 .   622   14، الامثل في وفسير كتاب الله المنزل ج 159    8 ريم وبيانه محي الدين الدرويش مج ، اعراب القرآن ال 436-435   انظر ّ المفردات   24



     صفي الدين الحلي    -مجلةالعلوم الانسانية ..............................................كلية التربية

 
 2009 نسانيةالاالعلوم  – الاولالمجلد- الاولالعدد                        جامعة بابل  – صفي الدين الحلي لية التربيةمجلة ك

54 

عين يورب بها أوليداء الله وخصدهم بدأنهم عبداد الله وودريفا ووبجديلا ، وقدد ذكدر النحداة عددة وجدسه لاعدراب كلمدة      

بها ّ يرو  بها وينقع وأما يوربسنها فبيّن وقال الفراء يوربها ويورب بها ّساء في المعنى وكأن يورب    1   عينا  

َسٍْ وقال وعالى     2 ومثله إنه ليت لم ب لام حسن ويت لم كلاما حسنا ن كََ رَبمونَ مَِ   بدد   مدن   وقدال بعددها   عيندا يشََْ

بدل  يورب بها بالباء وقد ذهب قسم من النحاة إلى ان الباء ههنا وفيد التبعي  بمعنى   من   أي يوربسن منها وقيل ّ

أي يروسي بها وهس أولى وإلى ذلدك أشدار الفدراء ومنهدا معندى آخدر وذلدك أن قسلده    3 ضمن شرب معنى   روي  

مُ بِهَا    يدل على أنهم نازلسن بالعين يوربسن منها من قسلك   نزلت بالم ان   فهس يدل علدى القدرب والودرب يشَْرَ

في البرهان ان العين ههنا إشدارة إلدى الم دان الد ي ينبدع فالتمتع حاصل بل وي النظر والوراب بخلاف الاول ، جاء 

ونَهَا تفَْجِيراً . وفي قسله   4 منه الماء لا إلى الماء نفسه نحس نزلت بعين فصار كقسله ّ م انا يورب به رم   مصدر يمفجَِّ

يوداء أي يقدسد إلدى حيدث   5 ويرو  أن أحدهم إذا أراد أن ينفجر له الماء شقَ ذلك المسضع بعدسد يجدري فيده المداء

. وفدي  6 هؤلاء الأبرار ولك العين حيث شاءوا من منازلهم وقصسرهم ، والتفجير هدس وودقيق الارض بجدري المداء

بِيلاً قسله وعالى   ى سَلْسََ مَّ ا تمسََ هَا زَنجَبِيلاً عَيْناً فِيهََ الزنجبيدل ضدرب مدن القرفدة   7   وَيمسْقَوْنَ فِيهَا كََسْاً كَانَ مِمَاجم

يل ع اللسان يربى بالعسل يستدفع به المضدار إذا مدزج بده الودراب فدان فدي االد اذ والعدرب وسدتميب طيَب المعم  

  وقيل ّ ال افسر والزنجبيدل مدن أّدماء العدين التدي    9 وذكر الفراء أن الزنجبيل هس العين وإنه اّمّ لها   8 الزنجبيل

  أي كالزنجبيل فدي ل عده   10 مسك ول ع الزنجبيل يسقسن منها     وقيل ّ إن ه ا الوراب في برد ال افسر وذكاء ال

ى سَلْسَبِيلاً . أما السلسبيل في قسله عزّ وجلَ     11 وكانسا يستميبسن ذلك فخسطبسا على ما يعرفسن    فقد ذكدروا تمسَمَّ

كثر ولم ندر وقال الفراء ّ   ونر  أنهُ لس كان اّما للعين ل ان ورك الاجراء فيه أ   12 أن السلسبيل اّم عين في الجنَة

،   14 وقيل ّ اّم للعين معرفة إلا أنه نسن لأنده رأف آيدة    13 أحدا  من القراء ورك إجراءها وهس جائز في العربية  

والسلسبيل الوراب السهل الل ي  السلس حديد الجرية ، وذكر بعضدهم أن ذلدك مركدب مدن قدسلهم ّ ّدل  ّدبيلا نحدس 

، قدال ابدن الاعرابدي لدم    15 ركبة ، وقيل هس اّم ل ل عين ّدريع الجريدةالحسقلة والبسملة ونحسهما من الألفاظ الم

وقيل هس صفة لما كان في غاية السلاّة يعني أنها ّلسلة وتسلسل في الحلدق وقيدل    16 أّمع السلسبيل إلا في القرآن

لجندان وقدد ّمي ّلسبيلا لأنها وسيل عليهم في المرن وفي منازلهم ونبع من أصل العرش من جنة عددن إلدى أهدل ا

  17 زيدت الباء في التركيب حتى صارت ال لمة خماّية وقرئ ّلسبيل على منع الصرف لاجتماع العلمية والتأنيث 

 .   18 ومن قال هس أّم العين صرف ما لا يجب أن ينصرف

 

 بيوت أُل الجنًة وفرشها : -5

ا قصسر ومساكن وغرف وخيام أخبرنا القرآن ال ريم أن الجنَة ليست مجرد روضة أو بستان ، بل يسجد فيه

امِ ، ففي ّسرة الرحمن وردت كلمة  خيام   في قسله وعالى    19 يعيش فيها المؤمنسن ي الْاِيََ قْصمورَاتٌ فَِ ورٌ مَّ   20  حم

و   الخيام جمع خيمة وهي بيت من الثياب على الأعمدة والأوواد مما    21 ولم ورد ه ه ال لمة إلا في ه ه السسرة فقط

، فإذا أصحر هؤلاء الحسر كانت لهن الخيام في ولك الحال وغيرها مما ينفي الابت ال ويقال للهدسادج   يتخ  للإصحار

الخيام ، وقيل ّ الخيام در مجسف على هيئة البيت ، وقال ابن عباف ّ بيست اللؤلؤ ، وقيل الخيمة درة مجسفة فرّخ 

  خيدام الجندة بقسلده ّ   إنَ للمدؤمن فدي ، وقد وصف الرّدسل      22 في فرّخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب 
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،   1 الجنة لخيمةّ من لؤلؤة واحدة مجسفة طسلها ّتسن ميلا للمؤمن فيها أهل يمسف عليهم فلا ير  بعضهم بعضدا  

، فالخيدام ولقدي ظدل البدداوة فهدس نعديم    2 ومعنى مقصسرات ّ أي محبسّات مستسرات وقيل مخدرات في خيدامهن

شٍ بطََائِنمهَا ، أما فرش ه ه المساكن فقد وصفها جلَ وعلا بقسله    3ل البداوةبدوي أو يمثل ممالب أه تَّكِئِينَ عَلَى فمرم مم

  5 ففرشدهم بمانتهدا مدن ااّدتبرن   وهدس مدا غلدظ مدن الدديباج   وقيدل هدس   الحريدر الصديني    4    مِنْ إسِْتبَْرَقٍ 

ه ّبحانه   على شدرف الظهدارة بودرف البماندة فهد ا مدن فقد نبَ   7   وهس الديباج الرقيق     6 وظاهرها من السندف

ا فدرش أصدحاب الجنتدين الأخدريين فقدد    8 التنبيه بالأدنى على الأعلى ..   ،ه ه فرش أصحاب الجنتين الأوليدين أمدَ

انٍ وصفها ّبحانه بقسله ّ   ضْرٍ وَعَبْقَرِّ ٍ حِسََ مْ تَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ  يجلدس أصدحاب ففدي رحداب ولدك الجندان      9  مم

اليمين مت ئين في مساضع الجلسف المعدةّ لهم على رفرف خضدر ، قيدل هدي   ريداض الجندة وقدال بعضدهم ّ هدي 

المخاد أي   السّائد   أو البسط و المجالس أو فضسل المجالس للفرش وغير ذلك ورفرف لفظة لفظ واحد وقد نعدت 

  فهدي المندافس الثخدان وَعَبْقَرِّ ٍ حِسَانٍ ر ، أما  بجمع لأنه اّم للجمع والرفارف جمع رفرف ، وخضر جمع أخض

وكدلَ    10 أو الزرابيَ وقيل البسط وقيل عبقر اّم بلد ونسج به ضروب من السشديَ الحسدن وكأنهدا مدن صدنع عبقدر

وقيدل العبقدريَ    11 ثسب مسشى فهس عبقريَ وهس جمع ول لك وصف بد   حسان   وهس اّدم جدنس واحدوده عبقريدة

ومن قرأ   عباقريَ   فقد غلدط لأنده لا   12وزعم العرب أنه بلد الجن فينسبسن إليه كل شيء عجيب   منسسب إلى عبقر

وفدي    13 ي سن بعد الف الجمع أربعة أحرف ولا ثلاثة صدحاح أي إلا أن ي دسن الثداني حدرف لدين نحدس   قناديدل  

ى سَم ّسرة الساقعة يصدف ّدبحانه الأّدرَة التدي يجلسدسن ويندامسن عليهدا بقسلده   ا عَلََ ينَ عَلَيْهََ تَّكِئَِ ونَةٍ مم وْضَم رٍ مَّ رم

تقَاَبلِِينَ  فهي مسضسنة أي   منسسجة وإنمَا ّمَت العدرب وضدين الناقدة وضدينا لأنده منسدسج .. قدال الفدراء ّ    14  مم

، وهي مرمسلة بال هب موب ة بالدر والياقست وقد دوخل بعضها في بعد  كمدا وسضدن حلدق   15 السضين ّ الحزام

لى وزن فعيل بمعنى مفعسل لأنه مضدفسر وكد لك السدرر فدي الجندة مضدفسرة بالد هب واللالديء الدرع ، وضين ع

وأصحاب الجنة اّتقرَوا على الأّرة متقابلين لا ينظر بعضهم في قفا الأخر ، بل ينظر إلى وجهه وذلدك مدن حسدن 

ةٍ وَفمَ ثم عاد ّبحانه إلى وصف فرشهم في هد ه السدسرة بقسلده     16 العورة ووه يب الأخلان رْفموعََ شٍ مَّ قدال   17   رم

أي مرفسع أي عدالٍ ، نضددت هد ه الفدرش حتدى    19   أي عالية ومنه بناء رفيع     18 الفراء   بعضها فسن بع   

وقيل معناه ونساء مروفعات القدر في عقسلهم وحسنهن وكمدالهن  فدالفرش هندا    20 اروفعت أو مرفسعة على الأّرة

ونَ ، قال وعالى     21 كناية عن المرأة تَّكِؤم مْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأرََائكِِ مم هم إِنَّا ويدل على ذلك قسله وعالى       22  مُمْ وَأزَْوَاجم

مُنَّ إِنشَا  ا شَمْسَاً وَاَ في ّسرة اانسان ذكر الأرائك في قسله     23 أنَشََنْاَ رَوْنَ فِيهََ كِ اَ يََ ى الْأرََائَِ تَّكِئِينَ فِيهَا عَلََ مم

والأرائك هي ّ   الحجال فيها الأّرة واحدها أري ة وهي الحجلة ّرير عليه شبه القبدة أو هدي حجلدة    24  زَمْهَرِيراً 

قال الراغب   ووسميتها ب لك إمَا ل سنهدا    25 على ّرير ، وقيل هي كلَ ما يت أ عليه ، وقيل هي الفرش فسن الأّرة

قدسلهم ّ أرك بالم دان أو أروكدا وأصدل الاروك في الأرض متخ ة من أراكٍ وهس شجرة أو ل سنها م انا للإقامة من 

 .   26 الاقامة على رعي الأراك ثم وجسزوا في غيره من الاقامات 
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وا جَنَّةً وَحَرِيراً قال وعالى في ّسرة اانسان   مُم بِمَا صَبَرم أي جزاهم بما صبروا عن المعاصدي ..    1  وَجَمَا

، أي كافدأهم الله وأثدابهم    2 صابرا مملقا فإن كان لغير المعاصي قيل صابرا على ك ا  يقال لمن صبر عن المعاصي

وقدال   3 على صبرهم على محن الدنيا وشددائدها   جندَة   يسد نسنها وحريدرا مدن لبداف الجندة يلبسدسنه ويفرشدسنه

مأكدل هنديَ وحريدر فيده الزمخوري   وجزاهم بصبرهم على اايثار وما يؤدي اليه من الجسع والعري بسدتانا فيده  

ةٍ ثم قال ّبحانه  .   4 ملبس بهيَ   لُّوا أسََاوِرَ مِن فضََِّ ضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحم مْ مُ سمندمسٍ  مْ ثِياَ قدال ابدن النحداف   5  عَالِيَهم

  وفي معناه قسلان أحدهما أنَ الخضرة وعلس ثياب أهل الجن ة والقسل الآخر أن ه ه الثيداب الخضدر فدسن حجدالهم لا 

، من جعل عاليهم طرفا فهس بمنزلة قسلك ّ فسقهم ثياب ّندف ، ومن جعلده حدالا فهدس بمنزلدة قسلدك ّ    6 عليهم ..  

أمدا    8 وهدس مدن الحريدر وي دسن أخضدر وغيدر أخضدر   7 يعلسهم ثياب ّندف وهس مدا رنَ مدن الثيداب فيلبسدسنها

، ولا يدراد بده الغلدظ فدي السدلك إنمدا يدراد بده    9 ااّتبرن فهس ما غلظ من الديباج فهس البمائن والسدندف الظهدائر

وااّتبرن والسندف   10 الثخانة في النسج قال ابن عباف   ض  ّ أما رأيت الرجل عليه ثياب وال ي يعلسها أفضلها

،   ومن الناف من ورك صرف   إّتبرن   وهس غلدط لأن الأعجمدي إذا عدرَب فدي    11 كلاهما من الالفاظ المعرَبة

وحلَوا أساور من ثم ذكر ّبحانه ما يرافق الملابس من الزينة بقسله     12 انصرف ودليله ااّتبرن ..  حال ون يره  

  فالتحلية الزينة بما كان مدن الد هب والفضدة والتحليدة و دسن للإنسدان وغيدر اانسدان كحليدة السديف وحليدة   فضة

وهي أفضل مدن الددرّ واليداقست ... والفضدة  المركب والفضة الوفافة هي التي ير  ما وراءها كما ير  من البلسرة

وإن كانت دنية في الدنيا ، فهي في غاية الحسن خاصة إذا كانت بالصفة التي ذكرت والغرض فدي الآخدرة مدا ي ثدر 

الالت اذ والسرور به لا بأكثر الثمن لأنه ليست هناك أثمان . وقيل إنهم يحلَسن بال هب وارة وبالفضة أخدر  ليجمعدسا 

تبَْرَقٍ  لية كما قال   وعالى  محاّن الح ندمسٍ وَإسَِْ ن سَم راً مَِّ مْضَْ ونَ ثِياَبَاً  ٍ  وَيلَْبسََم ن ذَََُ يمحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أسََاوِرَ مَِ
 

فهم يسسَرون بالجنسين إما على المعاقبة وإما على الجمع كما وزاوج نساء الدنيا بدين أندساع الحلديَ ووجمدع      14 ، 13 

. وقال ابن النحاف   وقد طعدن    15 أن ي سن فيه ّساران ّسار من ذهب وّسار من فضة  بينها وما أحسن بالمعصم

في ه ا بع  الملحدين ، إما لجهله باللغة وإما لقصده ال فر اجتراء  على الله عز وجل وأخ  شديء مدن حمدام الددنيا 

 يحسدن للرجدال فجهدل معندى وذلك أن الجنة لا بيع فيها ولا شراء ولا معندى لمعنده لقلدة قيمدة الفضدة ولأن هد ا لا

التفسير لأن في التفسير أن ه ا ي سن لأزواجهم ، ولس كان لهم ما دفع حسنه ، وقد طعن في ااّتبرن ولم يدر معنداه 

 .   16 أو دراه ووعمّد ال فر ، والاّتبرن عند العرب ما كان  متينا وغلظ في نفسه لا غلظ خيسطه 

وقد أوضحنا ّابقا أن الأبدرار هدم   17 برار وأّاور ال هب للمقربينأما ابن كثير فير  أن أّاور الفضة للأ

والأّدداور جمددع مفددرده ّددسار وهددس معددروف وقددال الراغددب هددس معددرب  18المقرَبددسن وهددم عبدداد الله الصددالحسن

 فه ه هي زينة الظاهر بالحرير والحلي وهي من مظاهر النعمة والترف .  19 دّتساره

 

 طعام أُل الجنَة وشرابهم : -7

الجنَة ألسان المعام والوراب فهي زاخرة بما يوتهي السعداء الخالدون من الفاكهة المريّة ولحسم الميدر   في

ا يشَْتهَمونَ الوهيّة ، وأنساع الوراب الل ي  ليس كوراب الدنيا . في قسله وعالى   مَّ إن   أهدل التفسدير    20  وَلحَْمِ طَيْرٍ مِّ

لحما على ما يوتهسن من شساء أو طبيخ من جنس المير ، ومنهم من يقسل ّ  منهم من يقسل ّ يخلق الله جلّ وعزّ لهم

بل هس لحم طير على الحقيقة وبه ا جاء الحديث عن عبد الله بن مسعسد عن النبي     قال ّ مدا هدس إلا أن وودتهي 

يا كما كان فدي الجندة وقيل برجع ه ا المائر بإذن الله وعالى ح   21 المائر في الجنة وهس يمير فيقع بين يديك موسيا 
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وروي عن رّسل الله         إن أهل الجنة يأكلسن ويوربسن ثم يخرج من أجسادهم ري  كري  المسك وه  ا إلى 

. أما الفاكهة الل ي ة فقد أشرنا إليها ّابقا فلهم منها ما يتخيرّون ولهم من أنساع الوراب ما ل ّ وطاب قال  1 أبد الآباد  

ٍُ وَ وعالى   عِينٍ اَ يمصَدَّعمونَ عَنْهَا وَاَ يمنمِفمونَ بَِكَْوَا ن مَّ الأكساب مفردهدا   ال دسب مدالا أذن لده    2  أبَاَرِيقَ وَكََسٍْ مِّ

  وقد اجتدزئ بدالجمع القليدل   أكدساب   عدن ال ثيدر وأبداريق لدم    4،  3 ولا عروة والأباريق ّ ذوات الآذان والعرا  

وال أف ااناء بمدا فيده مدن الودراب ولا    5 وكأف واحد يؤديّ عن الجمع  ينصرف لأنه جمع لانظير له في الساحد  

عِينٍ   كََسٍْ   ،   وروي عن ابن عباف  و  6يسمّى كأّا  إلا اذا كان مملسءا   ن مَّ   قال ّ الخمر ... كلّ كدأف فدي القدرآن مِّ

وال دأف    8 بصدر الجداريأي الخمدر المعدين وهدس الظداهر لل   7 فهي الخمر ..  من معين   من خمر ور  بالعيسن  

ٍُ وَأبَاَرِيقَ وَكََسٍْ ولم يجمع وفي قسله     9 حيثما وجد في القرآن كان مفردا     ولم يقل كؤوف لأن ال دأف مثلمدا بَِكَْوَا

ذكرنا إناء فيه شراب فإن لم ي ن فيه شراب فليس ب أف بل قدح والقدح إذا جعل فيده الودراب فالاعتبدار للودراب لا 

صسد هس الموروب ، والظرف اوخ  للآله ولسلا الوراب والحاجة إلى شربه لما اوخ ا والقدح مصنسع انائه لأن المق

والوراب جنس ، فلس قال ّ   كؤوف   ل ان اعتبر حال القدح والقدح وبع ، ولما لم يجمع اعتبدر حدال الودراب وهدس 

ما يدل على ذلدك أن الله وعدالى لمدا ذكدر أصل وعتبار الأصل أولى فسبحان الله كيف اختار الأحسن من الألفاظ ... م

عِينٍ  كََسٍْ  ال أف واعتبر الاصل قال   و ن مَّ   ف كر الوراب ، وحيث ذكر المصنسع ولم ي ن في اللفدظ دلالده علدى مِّ

ارِيقَ الوراب جمع فقال   ٍُ وَأبَََ َكَْوَا اوقسلده     10 ...  بَِ دَّعمونَ عَنْهََ ونَ   عدن الخمدر  اَ يمصََ ي لا ود هب   أوَاَ يمنمِفمَ

كما هس الحال في خمر الدنيا . أما قسله وعالى في    11 عقسلهم فنفى عن الخمر ما يلحق من آفاوها من الس ر والصداع

هَا كَافموراً ّسرة اانسان   وفيد ه ه الآيدة أنَ شدراب الأبدرار فدي الجندّة    12  إنَِّ الْأبَْرَارَ يشَْرَبمونَ مِن كََسٍْ كَانَ مِمَاجم

ر لهدم وفجيدرا ، وقدد كدان العدرب ممزوج بال ا فسر لميب ريحه وبرودوه ، يوربسنه من كأف وغترف من عدين وفجدّ

يمزجسن كؤوف الخمر بال افسر حينا وبالزنجبيل حينا آخر زيادة في التل ذّ، فجاء وصف القرآن لوراب الأبرار بمدا 

شرابا طهسرا ممزوجا بال افسر على وفرة وّعة ، فأمّا مستس  ه ا الوراب فهس أطهر هس معروف عندهم ل نّه كان  

  والملاحظ أن أول ما ذكر من نعم الجنان في ه ه السسرة هس الوراب المهدسر المعمدر   13 وأحلى من شراب الدنيا

ساب المحودر وهدس اول مدا الخا  ل سنه يزيل كلّ الهمسم والحسرات والقلق والأدران عند وناوله بعد الفراغ من ح

افم . وقدال وعدالى    14 يقدمّ لأهل الجنان ثم ينتهسن الى السرور المملق بالاّتفادة من ّائر مساهدب الجندان    وَيمطََ

َُا تقَْدِيراً  و ةٍ ةدََّرم ُْ ةَوَارِيرَا ةَوَارِيرَ مِن فضَِّ ٍُ كَانَ ةٍ وَأكَْوَا ن فضَِّ ار فدي الجندة يمداف هؤلاء الأبدر  15  عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّ

ُْ ةَوَارِيرَاعليهم بأشربة بِنية من فضة وأكساب وولك الأكساب     أي كانت كصفاء القدسارير وبيداض الفضدة أي كَانَ

،   17 والقارورة إناء صافٍ وسضع فيه الأشربة قبل وي سن من الزجاج   16 اجتمع فيها صفاء القسارير وبياض الفضة

قسارير لا ومنع الرؤية وقيل ينف  البصر في فضة الجنة كما ينفد  فدي الزجداج ، أي أن الأكساب من فضة في صفاء ال

فير  من خارجها ما في داخلها ، وقيل إنّ قسارير كلّ أرض من وربتها وأرض الجنة فضّة ، فل لك كانت قساريرهدا 

ول وبتنسينهما وه ا التندسين او مخلسقة من الفضّة و   قسارير قسارير   قرُئا غير منسنين وبتنسين الأ   18 مثل الفضّة

و  إنّ ال سائيّ والفراء أجازا صرف ما لا ينصرف    19 بدل من ألف ااطلان لأنه فاصلة وفي الثاني لاوباعه الأول

وجعل الفارّيّ قسله   قسارير قساريرا من فضّة   من التودبيه بغيدر حدرف والد ي يقصدد بده   20 إلا أفعل منك ...  

منزلة الأول وجسزا فهس ير  كأنها في بياضها من فضة فهس على التودبيه لاعلدى أن القدسارير  المبالغة ونزيلا للثاني

عِينٍ بَيْضَا من فضة بدليل قسله وعالى     22 فقسله بيضاء مثل قسله   من فضة   وجعلها في مسضدع   21  بكََِسٍْ مِن مَّ

ة . آخر من الاّتعارة ، يعني ولك الأواني ليست من الزجاج ولا من الفضّ  ة بدل فدي صدفاء القدارورة وبيداض الفضدّ
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أي   1 وقسله عزَ وجلَ   قدرّوها   أي قدرّوا ال أف على ريَ أحدهم لافضل فيه ولا عجز عن ريّه وهس ألد  الودراب 

ثدم أطندب ّدبحانه فدي وصدف الودراب   2 إنها على قدر ما يوتهسن من غير زيادة ولا نقصان حتى وستسفي ال مال

هَا زَنجَبِيلاً  وَيمسْقَوْنَ بقسله   ذكرنا ّابقا   لا يقال للقدح ّ كأف حتى و سن فيه الخمدر وكد ا    3   فِيهَا كََسْاً كَانَ مِمَاجم

يلاً لا يقال مائدة للخسان حتى ي سن عليه طعام وك ا الظعيندة وقسلده   ا زَنجَبَِ هََ انَ مِمَاجم   أي كالزنجبيدل فدي ل عده كََ

 وقيدل إن هد ا الودراب فدي بدرد ال دافسر وذكداء المسدك ولد ع  4 عرفسن  وكانسا يستميبسن ذلك فخسطبسا على ما ي

مْ شَرَاباً طَهموراً وقد اردف ّبحانه ذلك بقسله       6،  5 الزنجبيل مُمْ رَبُّهم طهسر ّ أي ليس بنجس كما كدان فدي    7  وَسَقاَ

كالد ي يخالمده الأنجداف مدن الدنيا ، فهس طاهر من الأق ار والأدناف والأوّاخ ، أي هم يسقسن شرابا طاهرا لديس 

 .  9   8 أنهار الدنيا ، وقيل شرابا طهسرا لا ينقلب إلى البسل بل يفي  من أعراضهم كرش  المسك

 

  -نسا  أُل الجنّة ) الحور العين   : -8

جاءت أوصاف القرآن ال ريم لنساء الجنّة في غايدة الروعدة والجمدال وقدد احتدلّ وصدف الحسريدات م اندا  

يهِنَّ   في قسلده  )ةاَصِرَاتم الطَّرْفِ حديث عن جنة النعيم ، ففي جّنتي المقرّبين يصفهن جلّ جلاله بأنهن كبيرا في ال فَِ

مْ وَاَ جَان   أي إنهن قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى ما لا   10  ةاَصِرَاتم الطَّرْفِ لمَْ يطَْمِِْهمنَّ إِنسٌ ةَبْلَهم

مْ وَاَ جَان    أي لم يفتضّهنّ ويمأهنّ   لم يطمِهن)  وقد وصفهن بقسله     11 يجسز   فهنّ أب دار لأنهدن خلقدنّ إِنسٌ ةَبْلَهم

، وإنهن كالياقست في الحسن والندسر والصدفاء وكالمرجدان    12 في الجنة أو من نساء الدنيا بعد أن أنوئن خلقا جديدا

انم قدال وعدالى       13 في البياض والمرجان أشدد اللؤلدؤ بياضدا وهدس صدغاره اةموتم وَالْمَرْجََ َنََّهمنَّ الْيََ قيدل ّ ان   14  كََ

 .  15 الحسراء ولبس ّبعين حلّة فيرُ  مخ ّاقها من ورائها كما ير  الوراب الأحمر في الزجاجة البيضاء

 

 

يْرَاتٌ حِسَانٌ في الجنتين الأخريين يصفهن بقسله   َْ فهدن خيدرات الأخدلان حسدان السجدسه وقيدل   16  فِيهِنَّ 

رات   ثددم خفددفأصددل   خ ي ، كمددا وصددفهن     بددالحسر   فددي قسلدده وعددالى    17 يددرات     خيددّ ورَاتٌ فََِ قْصََم ورٌ مَّ حََم

،   19 والحسر   جمع أحسر وحسراء والحسر قيل ظهسر قليدل مدن البيداض فدي العدين مدن بدين السدساد     18  الْاِياَمِ 

فهدن بدي  حسدان   20 ب لك يتم حسن العدين  والعين الحسراء اذا كانت شديدة بياض البياض وشديدة ّساد السساد و

مقْصمورَاتٌ وقسله   َِ ،هندا اّدتعمل المفدردة   21   أي مصسنات مخدرات قصرن على أزواجهن فدلا يدردن غيدرهمِّ

) لمْ يطَْمِِْهمنَّ إِنسٌ بصيغة اّم المفعسل وفي الآية السابقة   قاصرات  بصيغة اّم الفاعل وقد كرر ّبحانه وصفهن 

لبيان أن صفة الحسر المقصسرات في الخيام كصفة القاصرات المرف مع وم ين التودسيق بهد ه   22  جَان   ةَبْلَهممْ وَاَ 

الحال الجليلة وهي الصسن والعفاف التي ورغب فيها كلّ نفس ّدليمة ، ثدم عداد وصدفهن بدالحسر العدين فدي ّدسرة 

ونِ الساقعة بقسله ّ   ؤِ الْمَكْنمَ الِ اللُّؤْلمَ ينٌ كََمَََِْ ورٌ عَِ أي مثدل هدؤلاء الحدسر فدي البيداض والنقداء مثدل اللؤلدؤ    23  وَحم

ه الأيددي ، والعدين ّ العظيمدات    الم نسن   أي الدر المصسن عما يلحق به من دنس المخزون في الصدف لدم ومسدّ

ورٌ وفي قسلده    25 ، وفي ه ا كناية عن معانٍ حسية ونفسية لميفة في هؤلاء الحسر الساّعات العيسن   24 الأعين  وَحَم

 
 .  66  5. إعراب القرآن لابن النحاف مج 217   3  انظر معاني القرآن للفراء ج 1
 . 170  8، اعراب القرآن وبيانه مج 522  9، مجمع البيان ج214  10   انظر وفسير التبيان مج 2
 .  17   الانسان آية  3
 .   66   5   إعراب القرآن لابن النحاف مج  4
 .   522-521  9، مجمع البيان ج 215-214  10   انظر وفسير التبيان مج 5
 .  198   4، والزمخوري في ال واف ج 217   3نة وذكرها الفراء في معاني القرآن ج   مر ذكر الزنجبيل كأّم لعين في الج  6
 .  21   الانسان آية  7
 . 200   4، ال واف ج 524   9، مجمع البيان ج 219-218  10، وفسير التبيان مج 68  5، إعراب القرآن لابن النحاف مج 219   3   انظر معاني القرآن للفراء ج 8
، رياض   187  5  مج  14984و ك لك الحديث رقم  8183الحديث رقم  232   3ل     في حديثه   اول زمرة يدخلسن الجنة ّ   انظر مسند الامام احمد بن حنبل مج  ذكر ذلك الرّس 9

 . 1880، الحديث رقم  518الصالحين من كلام ّيد المرّلين للنسوي  
 . 56الرحمن آية     10
 .  264  9، مجمع البيان ج  49   4، ال واف ج 405، المفردات   947  9انظر وفسير التبيان مج    11
 . 264  9، مجمع البيان ج 49  4، ال واف ج 479  9، وفسير التبيان ج 119   3انظر ّ معاني الفراء ج  )12
 . 264   9، مجمع البيان ج 465، المفردات   480  9   انظر وفسير التبيان مج 13
 . 58   الرحمن آية  14
 . 49   4واف جال      15
 . 70الرحمن آية     16
 .  268   9، مجمع البيان ج 49  4، ال واف ج  482   9   انظر وفسير التبيان ج 17
 . 72   الرحمن آية  18
 .  135   المفردات   19
 .  483  9   وفسير التبيان مج 20
 .  213  4، إعراب القرآن لابن النحاف مج 120   3   انظر معاني القرآن للفراء ج 21
 . 74   الرحمن آية  22
 . 23،  22   آية  23
 .  275  9، مجمع البيان ج 492-491  9، وفسير التبيان مج 220  4انظر إعراب القرآن لابن النحاف مج    24
 .    696   7   انظر في ظلال القرآن مج 25



ة 
َ
 في السور الثلاث ) الرحمن والواقعة والإنسان (   لغة القرآن في وصف الجن

 59 

  من التوبيه وقد ذكره الزركوي قائلا   وووبيه الحرف ضربان ّ أحدهما ّ يدخل عليه   عِينٌ كََمَِْاَلِ اللُّؤْلمؤِ الْمَكْنمونِ 

ونِ حرف التوبيه فقط .. كقسله   ورٌ عِينٌ كَمَِْاَلِ اللُّؤْلمؤِ الْمَكْنمَ   وثانيهمدا ّ أن يضداف إلدى حدرف التودبيه حدرف وَحم

انم ى قدسة التودبيه ووأكيدده كقسلده وعدالى  مؤكد لي سن ذلك علد اةموتم وَالْمَرْجََ َنََّهمنَّ الْيََ شٍ . وفدي قسلده     2،  1  كََ رم وَفمَ

رْفموعَةٍ  اراً الجنة بدليل قسله     4 كناية عن نساء   3  مَّ مُنَّ أبَْكََ مُنَّ إِنشَا  فجََعلَْناَ أي خلقنداهن خلقدا جديددا   5  إِنَّا أنَشََنْاَ

ف  رض  يعني النساء الآدميات ، أي جميع نساء الجنة في ريعان الوباب ع ار  بعد أن   كدن وروي عن ابن عبا

ً ثم يصفهن بقسله      6 عجائز رمضا في الدنيا   باً أتَْرَابا ل       7  عمرم والعرب جمع عروب على وزن   رّسل ، ورُّدُ

ي متساويات في السن وقيل امثال أزواجهن فدي وقسله   أورابا   أ   8 وهي المتحببه إلى زوجها واللعسب معه أنسا  به

أما ّسرة اانسان فهي خاليدة    10 قال الفراء   انوأنا الصبية والعجسز فجعلناهن أورابا أبناء ثلاث وثلاثين     9 السن

ندة من ذكر نساء الجنة جاء في الميزان   واعلم أنه وعالى لم ي كر فيما ي كر من نعيم الجنة في ه ه الآيدات نسداء الج

من الحسر العين وهي من أهم ما ي كره عند وصف نعم الجنة في ّائر كلامه ويم ن أن يستظهر منه أنه كانت بدين 

هؤلاء الأبرار ال ين نزلت فيهم الآيات من هي من النساء . وقال في روح المعاني ّ ومن اللمائف على القسل بنزول 

ي كر فيهدا الحدسر العدين وإنمدا صدرح بسلددان مخلددين رعايدة   السسرة فيهم يعني في أهل البيت  ع   أنه ّبحانه لم

 .   11 لحرمة البتسل  ع  وقرة عين الرّسل ...  

 

 ولدان الجنّة :  -9

يتابع القرآن وصف نعيم ومل اّت أهدل الجندّة وذلدك باخبارندا عدن وجدسد عددد مدن الخدداّم المميدّزين الد ين 

دمونَ الساقعة        يقسمسن بخدمة أصحاب الجنة قال وعالى   في ّسرة اَلََّ دَانٌ مُّ يْهِمْ وِلَْ السلددان جمدع    12  يطَموفم عَلََ

وليد ومخلّدون قيل معناه باقسن لهم لا يمسوسن وقيل إنهم على حالة واحدة لا يهرمسن وقال الفراء ّ معنداه مقرطدسن 

د أهل الدنيا لدم ي دن لهدم حسدنات ، وقد اختلف في هؤلاء السلدان فقيل ّ إنهّم أولا   13 والخلد ّ القرط ويقال مسسّرون

فيثابسا عليها ولا ّيئات فيعاقبسا فانزلسا ه ه المنزلة وروي عن النبي         أنه ّئل عن أطفال المودركين فقدال 

وقد ورد ذكرهم ثانيدة   14 هم خداّم أهل الجنّة وقيل بل هم من خدم الجنة على صسرة السلدان خلقسا لخدمة أهل الجنّة

وراً سان بقسله وعالى  في ّسرة الان نِمَ ؤاً مَّ مْ لمؤْلمَ بْتهَم اَلَّدمونَ إذِاَ رَأيَْتهَممْ حَسَِ ، يدر  أهدل   15  وَيطَموفم عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّ

ف أنهم اللؤلؤ المنثسر وقيل إنمّا شبههم بالمنثسر لانتثارهم في    16 التفسير أن المعنى في ه ا التوبيه ل ثروهم وحسنهم

 ولم ي كر هؤلاء السِلدان في ّسرة الرحمن .   17 ا صفا لوبهسا بالمنظسمالخدمة فلس كانس

 

  -كلام أُل الجنّة : -10

ً جاء في ّسرة الساقعة   أي لا يسمعسن في الجندة   18  اَ يسَْمَعمونَ فِيهَا لغَْواً وَاَ تََثِْيماً، إِاَّ ةِيلاً سَلَاماً سَلَاما

ناه لا يسمعسن فيها صدخبا ولا ضدجرا ولا صدياحا فنفدى الله عدزّ وجدلّ عدن أهدل     واللغس ما يلغى قيل ّ مع  لغَْواً  

الجنة كل ما يلحق الناف في الدنيا في نعيمهم من الضجر وفي كل ما يلحق في طعامهم وشرابهم من الآيات وكل مدا 

فيده مدن ال دلام لأن  أي لا يسمعسن مدا لا فائددة  19 يلحقهم من العناء والتعب في المأكسل والمورب في ه ه السسرة 

ً كل ما يت لمسن به فيه فائدة     أي لا يقسل بعضهم لبع  أثمت لأنهم لا يت لمسن بما فيه أثم وقيدل معنداه لا وَاَ تََثِْيما

ً يتخالفسن على شرب الخمر كما يتخالفسن في الدنيا ولا يأثمسن بوربها كما يأثمسن في الدنيا     ، إِاَّ ةِيلاً سَلَاماً سَلَاما

أي لا يسمعسن إلا قسل بعضهم لبع  على وجه التحيدة ّدلاما ّدلاما والمعندى انهدم يتقدابلسن بالسدلام علدى حسدن 

 .  20 الآداب وكريم الأخلان الل ين يسجبان التسادد 
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  -جما  أُل الجنّة من الله : -11

حْسَانم قال جلّ وعلا في ّسرة الرحمن    حْسَانِ إِاَّ الِْْ   أي على جزاء من أحسدن فدي الددنيا   1  َُلْ جَمَا  الِْْ

وقيل معناه   ليس جزاء من فعل الأعمال الحسنة وأنعم على غيره إلا أن ينعم عليه   2 إلا أن يحسن إليه في الآخره  

وقال الراغب ّ   والجزاء ما فيه ال فاية من المقابلة إن خيدرا فخيدرو وإن شدرا فودرم يقدال    3 بالثساب ويحسن إليه  

وقيل هل جزاء من قال لا إله ألاّ الله وعمل بما جداء بده      إلا الجندّة وروي أنّ رّدسل    4 ا وب  ا ...  جزيته ك  

الله       لما قرأ ه ه الآية قال ّ هل ودرون ما يقسل رب م   قالسا ّ الله ورّسله أعلم ، قال ّ فدإنّ ربّ دم يقدسل هدل 

معناه هل جزاء من أحسن الدي م بهد ه الدنعم إلاّ أن وحسدنسا فدي شد ره جزاء من أنعمنا عليه بالتسحيد إلا الجنّة وقيل 

مَا  وعبادوه وروي عن أبي عبد الله   ع   يقسل ّ آية في كتاب الله مسجلة ، ّئل ما هي   قال ّ قسله وعدالى   لْ جََ ََُ

حْسَانِ   افغ به وليس الم افدأة أن ....   جرت في ال افر والمؤمن والبرّ والفاجر ومن صنع إليه معروف فعليه أن يالِْْ

  أي أن كلّ من أحسن أحسن إليه وكلّ من أّاء    5 وصنع كما صنع ... فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء

وقيل   وصف أهلها بااحسان وهس أعلى المراوب والنهايات كما في حدديث جبريدل   ع   لمدا ّدأل    6 أّيء إليه  

وذلك كله جزاء من خاف مقام ربه وعبده كأنه يراه فبلغ ب لك مروبة ااحسان   7 حسان  عن ااّلام ثم الايمان ثم اا

وقد جعل الزركوي كلمدة ألاحسدان الأولدى    8 كما وصفها رّسل الله     فنالسا جزاء ااحسان من عماء الرحمن

إنّ التوابه والاخدتلاف فدي   9 اب  غير الثانية بقسله   فإنهما معرفتان وهما غيران فإنّ الأول هس العمل والثاني الثس

التعبير عن الجزاء مروبط اروباطا وثيقا  بحالة اانسان في الدنيا فدالله جدلّ جلالده اختدار ألفاظده اختيدارا دقيقدا، ففدي 

  10    ونَ يعَْمَلم   جَمَا  بِمَا كَانمواّسرة الساقعة قال وعالى بعد أن ذكر نعم المقرّبين السابقين التي أعدهّا لهم في جنتيهم  

أي نفعل ذلك جزاء أعمالهم وطاعاوهم التي عملسها في دار الت ليف الددنيا ، باجتندابهم المعاصدي ، فهدس م افدأة لهدم 

نَ . في نهايدة السدسرة قدال وعدالى     11 يتحقق فيها ال مال ال ي كان ينقص كلّ المناعم في دار الفناء انَ مَِ ا إنِ كََ فََمَََّ

بِينَ فَرَوْحٌ وَ  قَرَّ فهس إخبار من الله ّبحانه بما يستحقه الم لفسن لمدن كدان مدنهم ّدابقا إلدى    12  رَيْحَانٌ وَجَنَّةم نعَِيمٍ الْمم

وهس الهدس  الد ي يلد ّ    13 الخيرات وإلى أفعال الماعات فله روح وريحان وجنّة نعيم ، فالروح بفت  الراء في القبر

راحة وقيدل ّ الفدرح وقيدل ّ مغفدرة ورحمدة لأنهدا كالحيداة النفس ويزيل عنها الهمّ وقيدل ّ الدروح ّ الراحدة والاّدت

للمرحسم ومن قال فروح بضمّ الراء يعني حياة لا مست فيها والريحان ّ الرزن وقيل الريحدان المودمسم وكدلّ نبدات 

طيّب الرائحة فهس ريحان وأصل ريحان روحان لأنه من الساو إلا انه خفف وأهمل التثقيدل للزيدادة التدي لحقتده مدن 

والمعنى أي إن كان المتسفّى من المقرّبين فجزاؤه راحدة مدن كدلّ هدمّ وعدم وألدم ورزن مدن رزن    14 لألف والنسنا

وفدي قسلده     15 الجنة وجنة نعيم ، فه ه الألفاظ وفمّر رقّة ونداوة وولقي ظلال الراحة والنعديم اللديّن والأندس ال دريم

يقرب منه الاقتضاب وهس أن و سن ال لمات يجمعها أصدل واحدد فدي   وجنيس من النسع الثاني ال ي  رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ  

ينِ وفي قسله     16 اللغة ُِ الْيَمَِ حَا نْ أصََْ ُِ الْيَمِينِ فسََلَامٌ لَّكَ مَِ ا إنِ كَانَ مِنَ أصَْحَا   أي فسدلام لدك أندت مدن    17  وَأمََّ

وقيل ّلمسا مدن  19 يقال له ّ ّلام لك    أي   18 أصحاب اليمين وقد ي سن كالدعاء له كقسلك فسقيا لك من الرجال  

ع اب الله عزّ وجل وّلمّت عليهم الملائ ة وقيل ّ أي لك من أصحاب اليمين ّلام أي يسلمسن عليك كقسله وعدالى . 

  ً لَاما لَاماً سَََ يلاً سَََ كَ وقيددل     20  إِاَّ ةََِ لَامٌ لَََّ   يم ددن أن ي ددسن الددلام   21   فمسددلّم لددك أنددك مددن أصددحاب اليمددينفسََََ

ختصا  المل ي ومعنى   ّلام لك   إنك وختص بالسلام من أصحاب اليمين ... وقيل لك بمعنى عليدك أي يسدلّم للا

.أما فدي ّدسرة  22 عليك أصحاب اليمين ..... والالتفات من الغيبة إلى الخماب للدلالة على أنه يخاطب به ا الخماب 
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م شَرَّ ذلَِكَ اانسان في قسله وعالى   مُمم اللََّّ وَةاَ ةً وَحَرِيَراً َِ وا جَنََّ بَرم ا صََ مُم بِمََ مَا وراً وَجََ مُمْ نضَْرَعً وَسمرم    1  الْيَوْمِ وَلَقَّا

وراً     2 أي كفاهم الله ومنع عنهم أهسال يسم القيامة وشدائده رم رَعً وَسَم مُمْ نضََْ ار وَلَقَّا   أي  أعمداهم بددل عبدسف الفجدّ

أي فاّدتقبلهم   3دلّ علدى أن اليدسم مسصدسف بعبدسف أهلدهوحزنهم نضرة في السجسه وّرورا فدي القلدب ، وهد ا يد

واوقسلده     4 بالنضرة والسرور فهم ناضدرو السجدسه مسدرورون بَرم ا صََ مُم بِمََ مَا ...   أي كافدأهم وأثدابهم علدى وَجََ

صبرهم على محن الدنيا وشدائدها ووحمّل موان الت ليف   جنّة   أي بستانا أجندّه الودجر و   حريدرا   يلبسدسنه أي 

فبدل الله ّبحانه ما لقسه من الموقّة وال لفة نعمة وراحة . بعدما ذكر الله ّبحانه ألسان النعم التي منّ بها على الأبرار 

شْكموراً ختمها بقسله   َُذاَ كَانَ لكَممْ جَمَا  وَكَانَ سَعْيمكمم مَّ فه ا إخبار من الله وعدالى إنده يقدال للمدؤمنين إذا فعدل   5   إنَِّ 

دمّ من أنساع المل ات وفنسن الثدساب ّ إنّ هد ا كدان ل دم جدزاء علدى طاعداو م واجتنداب معاصدي م فدي دار بهم ما وق

الت ليف ، وإن ّعي م في مرضاة الله وقيام م بما أمركم الله به كان مو سرا أي جسزيتم عليه ف أنه شد ر ل دم فعل دم 

 .   6 ويالها من كلمة طيّبة وميّب بها نفسّهم

 

  -الااتمة :

ال وعالى في ّسرة الانسان  وَإِذاَ رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِيما  وَمُلْ ا  كَبِيرا  ق
ما قالده الله جدلّ وعدلا فدي كتابده   إنّ    7 

العزيز من أوصاف الجنة يفسن الخيال ولا يستسعبه العقل . قال الامام علي  ع    وكلّ شيء في الدنيا ّماعه أعظم 

. إنّ أوصاف الجنة التي ذكرت في القدرآن ال دريم وددلّ   8 ة عيانه أعظم من ّماعه  من عيانه وكلّ شيء في الآخر

، فالجنة التي أعددهّا الله   9 على عظمة الله وقدروه المتجلية في قسله   إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقسل له كن في سن  

بدّه . ورد لفدظ   الجندّة   فدي كتدب اللغدة للمؤمنين هي دار الثساب كما أن النار هي دار العقاب لمن كفدر وعصدى ر

بثلاث لغات بفت  الجيم وكسرها وضمها والمراد هنا بفت  الجيم وووديد النسن وهي الحديقدة والبسدتان ومدا فيده مدن 

أشجار ولاّيما النخيل والأعناب وإن لم ي سنا فيها كانت حديقدة لا جندّة ، وجندّة المدؤمنين طبقدات ومندازل بحسدب 

ة المدأو  ودار السدلام درجة اايمان   َّ والتقس  فهي ّبعة أنساع ّ الفدردوف وعددن وجندّة النعديم ودار الخلدد وجدنّ

وعليين وقال بعضهم ثمانية ، أما أبسابها فهي ثمانية ل ل باب صنف من الدداخلين فيهدا ، فدالمؤمنسن يصدنفسن وفدق 

الجندة وهدم السدابقسن إلدى الخيدرات وقدد أعمالهم ودرجة وقساهم ، فمنهم المقربسن وهؤلاء في الددرجات العليدا فدي 

وصفهم الله في ّسرة الرحمن بالخائفين مقام ربهم ، ومنهم أصحاب اليمين وهم العابدون لله ّبحانه خسفا مدن الندار 

إن الجندّة ومدا ان وصفسا بالأبرار وبعبداد الله .وطمعا في جنته وفي ّسرة الساقعة وصف للصنفين وفي ّسرة اانس

الأشجار السارفة وبظلالها وبأغصانها المحّملة بأشهى الثمار من كلّ لسن ، وجري من وحتهدا الأنهدار فيها من أنساع  

سْضُسنَةٍ مُتَِّ ئِينَ عَلَيْهَا مُتقََابلِِينَ  ُّرُرٍ مَّ .    10 والعيسن كعين ّلسبيل وعين وسنيم ، أعدتّ للمتقين فهم يجلسسن  عدلَى 

ف وهس ما رنّ من الحرير وبمانتها من اّتبرن وهس ما غلظ من الدديباج ، ه ه الأّرّة عليها فرش ظاهرها من ّند 

إن كانسا قائمين أو قاعددين   -دون وعب أو موقة    -وظللهم الأغصان المحمّلة بالأثمار الوهية التي وتدلّى إلى أفساههم  

فاذا دنت الظدلال ودندت القمدسف فهدي    12 نَى الْجَنَّتيَْنِ داَنٍ و  وَجَ   11  وَداَنِيَة  عَلَيْهِمْ ظِلَالهَُا وَذلُِّلَتْ قمُُسفهَُا وَْ لِيلا   

الراحة والاّترواح على أمتع ما يمتد إليه الخيال ، يمسف على خدمتهم ولدان مخلّدون كأنهم اللؤلؤ المنثسر يقدمّسن 

ى هؤلاء المتقين بنسداء لهم ما ل ّ وطاب من الوراب والمعام ول نه ليس كوراب وطعام الدنيا . يزيد الله في نعمه عل

ان   ثهُْنَّ إِندسم قدَبْلهَُمْ وَلَا جدَ حسريات وقد وصفهن عزّ وجلّ بقسله  فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ المَّرْفِ لدَمْ يمَْمدِ
ينم )  13  سرم عدِ وَحدُ

ه ه النعم كلهّا جزاء لمن اوقدى وخداف ربدّه   15  و   إِنَّا أنَوَأنَْاهُنَّ إِنوَاء فجََعلَْنَاهُنَّ أبََْ ارا   14 كَأمَْثاَلِ اللُّؤْلؤُِ الْمَْ نسُنِ  

وعمل صالحا فله ثساب الدنيا والآخرة . إن اانسان ال يّ وتسن نفسه إلى ه ا النعيم عليه ورك الدنيا ، فإن ورك الددنيا 

مهر الآخرة وإنما مثل الدنيا والآخرة كالضّروين بقدر ما ورضي إحداها وسدخط الأخدر  ومثدل المودرن والمغدرب 

 بقدر ما وقرب من أحدهما وبعد من الآخر . 

 
 

 .   12،  11   آية  1
 .   197   4، ال واف ج 496، المفردات   213  10، وفسير التبيان مج 65  5ر ّ إعراب القرآن لابن النحاف مج   انظ 2
 . 141   20الميزان ج    3
 . 197   4، ال واف ج 213  10، وفسير التبيان مج 65   5اعراب القرآن لابن النحاف مج    4
   22   آية  5
 . 143   20. ، الميزان ج 524  9مجمع البيان ج 200   4ل واف ج، ا 219  10   انظر وفسير التبيان مج 6
   20  آية 7
 .   114خمبة  70  –  69/ 5ونفحات السلاية   شرح نهج البلاغة   لناصر م ارم الويرازي   134  عدة الداعي   8
 .    82  يس آية  9
 .    16و  15  الساقعة آية  10
   14  الانسان آية  11
 .    54  الرحمن آية  12
   56  الرحمن آية   13

 .   23و 22( الواقعة آية  14
 .   36،  35( الواقعة اية  15
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 المصادر والمراجع
 القرآن ال ريم .  -1

هد   وضع حساشيه وعلّق عليه عبد المنعم خليل ابراهيم ، منوسرات محمد علدي  328إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد ابن النحاف   ت  -2

 هد .   1425  -م  2004لبنان ، المبعة الثانية  –بيضسن ، دار ال تب العلمية بيروت 

 هد ، الممبعة ّليمان زاده ، منوسرات كمال الملك .  1425إعراب القرآن ال ريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش ، المبعة الأولى  -3

الأمثل في وفسير  كتاب الله المنزل للعلامة الويخ ناصر م ارم الويرازي منودسرات مؤّسدة الاعلمدي للممبسعدات ، بيدروت لبندان ط  -4

 هد .  1428م ،  2007الاولى 

 –هد  وحقيق محمد أبس الفضدل إبدراهيم ، دار الجيدل بيدروت  794البرهان في علسم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركوي   ت  -5

 هد .  1408 –م   1988لبنان  

لبنان ، المبعة الاولى ، هد   منوسرات دار م تبة الحياة بيروت   1205واج العروف من جساهر القامسف لمحمد مروضى الزبيدي ت     -6

 هد .  1306الممبعة الخيرية بجمالية مصر 

.  1987 – 1986للسنة الدراّدية   15ّاعدت جامعة بغداد على طبعة ، وسلسل التعضيد    –التعبير القرآني د. فاضل صال  السامرائي   -7

 جامعة بغداد / بين الح مة . 

   -هدد  1389الويخ أحمد خضير العاملي ، ممبعة النعمان ، التجف الأشدرف هد   وحقيق ووصحي    460-385وفسير التبيان للمسّي     -8

 م .   1969

راجعه  –وفسير الجلالين   جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن السيسطي وهس بهامش نسخه من القرآن ال ريم  -9

 م .  1961/  1380الموهد الحسيني ، القاهرة  الاّتاذ عبد العزيز ّيد الأهل ملتزم المبع والنور م تبة وممبعة

هد   قدم له يسّف عبد الدرحمن المرعودلي ، دار  774وفسير القرآن العظيم لأبي الفداء اّماعيل ابن كثير القرشي الدموقي          ت  -10

 م .  1986هد /  1406المعرفة بيروت لبنان ّ المبعة الاولى 

 هد ، الممبعة أّسة أيران .  1426محمد هسيدي ، الناشر طليعة النسر ، المبعة الرابعة  –التفسير المعين للساعظين والمتعظين  -11

شر وفصيل آيات القرآن الح يم وضعه بالفرنسية جسل لابسم ويليه المستدرك إدوار مسنتيه ، نقلها إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي ، النا -12

 م القاهرة .  1969 دار ال تاب العربي بيروت لبنان ، المبعة الثانية

 م  .  1988دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار للامام عبد الرحيم بن أحمد القاضي الناشر م تبة الورن الجديد بغداد   -13

 هد دار الحديث . 676رياض الصالحين من كلام ّيد المرّلين للامام ابي زكريا يحيى بن شرف النسوي   ت  -14

هد   وحقيق ونور مؤّسة المعدارف الاّدلامية  841 – 757جمال الدين أحمد بن محمد فهد الحليّ   عُدة الداعي ونجاح الساعي وأليف  -15

 هد ، ن، الممبعة عترت .  1425قم ، المبعة الثانية 

 م .  1967 -هد  1386، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ، المبعة الخامسة  8و  7في ظلال القرآن لسيد قمب مج  -16

هدد    وحقيدق مهددي المخزومدي وابدراهيم السدامرائي ، دار  175    -100بي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيددي   كتاب العين لأ -17

   .  47ّلسلة المعاجم    1982الرشيد للنور ، العران ، منوسرات وزارة الثقافة والاعلام 

قاّدم جدار الله محمدسد بدن عمدر الزمخودري الخدسارزمي ال واف عن حقائق التنزيل وعيسن الأقاويل في وجدسه التأويدل ودأليف أبدي ال -18

 م .  1966هد /  1385، ممبعة مصمفى البابي الحلبي وأولاده بمصر المبعة الأخيرة  4هد   ج  467-538  

،  1981هد   القسم الاول وحقيق ودراّة صلاح مهدي علدي الفرطسّدي ، دار الرشديد للنودر  521المثلث لابن السيد البمليسّي   ت  -19

   ، دار الحرية للمباعة بغداد . 111لجمهسرية العراقية ، وزارة الثقافة والاعلام ، ّلسلة كتب التراث  ا

مجمع البيان في وفسير القرآن لأبي علي الفضل بدن الحسدن المبرّدي       مدن علمداء القدرن السدادف الهجدري   وحقيدق السديد هاشدم  -20

 المبعة الاولى .  –بيروت لبنان  –دار إحياء التراث العربي الرّسلي المحلللاوي ، مؤّسة التاريخ العربي ، 

 م .  1983 -هد  1403مختار الصحاح لمحمد بن أبي ب ر بن عبد القادر الرازي ، دار الرّالة ، ال سيت  -21

 1998روت لبندان هد   وحقيق السيد ابس المعاطي النسري واخرون عالم ال تب المبعة الاولى ، بي   241مسند الامام احمد بن حنبل   ت   -22

 هد .  1419م ، 

هدد   ، قددم لده ابدراهيم  215معاني القرآن لأبي الحسن ّعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المعدروف بدالأخفش الأوّدط   ت   -23

 م . 2002هد /  1423شمس الدين ، منوسرات محمد علي بيضسن ، دار ال تب العلمية ، بيروت لبنان ، المبعة الأولى 

هد   وحقيق عبد الفتاح إّماعيل شلبي ومراجعدة علدي النجددي ناصدف ، دار   207رأن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء   ت  معاني الق -24

 السرور . 

 المعجم المفهرف لألفاظ القرآن ال ريم وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الجيل ، بيروت .  -25

ه إبراهيم مصمفى ، احمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجدار المعجم السّيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة قام بإخراج -26

 ، واشرف على طبعه عبد السلام هارون ، الم تبة العلمية ، طهران ، المبعة الأولى . 

بعدة هد   وحقيدق وشدرح أحمدد محمدد شداكر ، الم 540-المعرّب من ال لام الأعجمي على حروف المعجم لآبي منصسر الجساليقي   ت -27

 م .  1969 -هد  1389الثانية ، ممبعة دار ال تب 

وعليق وشرح آياوه أبس  –هد     761مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هوام الأنصاري المصري   ت   -28

 م .  2001 هد / 1421عبد الله علي عاشسر الجنسبي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ، المبعة الأولى 

هدد   وحقيدق وضدبط محمدد ّديد   502المفردات في غريب القرآن لأبي القاّم الحسين بن محمد المعدروف بالراغدب الاصدفهاني   ت   -29

 م .  1961 -هد  1381كيلاني ، شركة م تبة وممبعة مصمفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، المبعة الأخيرة 

م . بغدداد ونضديد وطباعده وإخدراج مؤّسدة الممبسعدات   1981هدد /    1401لمبعدة الأولدى  من وحي القرآن د. إبراهيم السامرائي ، ا -30

 لبنان .  –العربية بيروت 

بيدروت لبندان ، المبعدة الثانيدة المحققده   –الميزان في وفسير القرآن للسيد محمد حسين المباطبدائي ، منودسرات الأعلمدي للممبسعدات   -31

 م .  2002هد /   1422

إعدداد عبدد الدرحيم الحمراندي ، ط الثانيدة ، الممبعدة  –عصري جامع نهج البلاغدة   لناصدر م دارم الوديرازي   نفحات السلاية   شرح -32

 هد . ن ، قم .  1426ّليمان زاده واريخ النور 
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